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  دمةـــــالمق
  

طالع النقد الأدبي منذُ نشأته إلى یومنا هذا یخلص إلى أن النقد قد  إن الذ 

ة  ة الأدب حث الدقی والنظر الثاقب والقراءة   –شعراً ونثراً  –عاصر الحر ال

بیراً في دفع  ة أسهمت إسهاماً  ار ونظرات نقد ان نتاج ذلك آراء  وأف قة ، ف العم

ل عمل أدبي.   مسیرة الأدب والتي ما زالت تكشف عن المعاني الكامنة في 

انت في  ان، ف بیرة منذ  ثیرة و ة  ا نقد ِ فترة لقد تعاقبت على النقد الأدبي قضا ّ ل

اء إلى أن  ه من أش ح  ل ما  ترصد بدقة النشا الأدبي ومراحل تطوره وتأثراته 

ة استخدمت في مجالات  ه مصطلحات علم جاء القرن العشرون والذ ظهرت ف

ـ ( علم النفس و الفلسفة  والاجتماع )، ثم انتقلت إلى میدان الأدب  ة  العلوم الإنسان

ان من بینها مصطلح ( ا ٌ من النقاد ف ثیر ة ) هذا المصطلح الذ أساء فهمه  لذات

معناها المجرد فهاجموا الشعراء الذین یتسم  ة  عضهم أنها تعني الفرد حیث اعتقد 

أنه ( ذاتي ) أ فرد وأنه لا یتطرق  ة فأطلقوا على شعرهم  الملامح الذات شعرهم 

ا المجتمع ، ثم توالت الآراء حول هذا المصطلح النقد الحدیث من غیر  إلى قضا

ة وأعاد  الفرد ة  ّ من رمى الذات ل ص أو تدقی إلى أن ظهر من تصد إلى  تمح

ة تحمل في  ّ الذات ح إذ یر هؤلاء أن اقها النقد الصح لها هیبتها وفهمها في س

قة.   مضمونها معاني عدیدة وعم

ة المعاصرة (  العلوم الإنسان ة في الأساس  فة علم الفسلارت مصطلح الذات

ة ، فاستخدمه وعلم النفس، وعلم الاجتماع ) ة والنقد ، ثم انسحب على الدراسات الأدب

ة  اف ه لم تكن   -النقاد المحدثون لدراسة الأدب الحدیث إلا أن الدراسات التي عنیت 

ه ودلالاته. –في تقدیر  معان   للإلمام 
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ة في ال  حث: ( الذات شعر العري الحدیث ) ومن هذا المنطل جاء هذا ال

معناه في  معناه في العرف اللغو ، ومروراً  ة ، بدءاً  محاولاً الكشف عن معاني الذات

ة  م ، وفي العلوم الإنسان القرآن الكرم والحدیث النبو الشرف ، وفي الشعر العري القد

اتها  ة وتجل مظاهر الذات  ً في الشعر المعاصرة ، وعند النقاد المعاصرن ، وانتهاء

  العري الحدیث .

فة في مختلف طصافذات الشاعر في هذا العصر  أحداث جمة وهزات عن دمت 

ة مثلاً : فشل  اس ة منها ، ومن الأحداث الس ة والاقتصاد اس اة وخاصة الس أوجه الح

س هذا الوضع على تالثورات والهزائم والم ة في أكثر من جبهة فانع لاحقة للجیوش العر

اة ا انت مظاهر الفقر المدقع وتفشي الجهل والمرض من الح ة ف ة والاجتماع لاقتصاد

عبر  أبرز ملامح تلك الفترة ، هذه العوامل وغیرها جعلت الشاعر حینئذ یتفاعل معها و

ارود على سبی ان ال ا  ل المثالعنها في شعره ف ه في التعبیر عن قضا حتذ  مثالاً 

ع ذاته.   أمته دون أن تض

س  ةول الأمة العر شعراء مدرسة  معزل عن هذه الأوضاع التي عصفت 

فاتفقوا على أن الشعر تعبیر ، الدیوان الذین وضعوا لأنفسهم منهاجاً للتعبیر عن ذواتهم 

  عن الوجدان الخالص أ تعبیر عن ذات الشاعر. 

ة قد تجلت من خلال شعر  والناظر في الشعر المهجر یجد أن مظاهر الذات

عة التي جعلوها ملاذاً آمناً  عة أو قل ، الطب الطب معنى آخر مزجوا الذات  فاتحدوا معها 

الذات  عة  عد مظهراً من مظاهر ، الطب ُ ما أنهم لم ینسوا حنینهم إلى أوطانهم والذ 

  الذات في شعرهم.
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ة ة و  فالذات اس انت نتاجاً لترد الأوضاع الس في الشعر العري الحدیث 

ة ، فتولد عن  ة والاجتماع الذات ،  المعاني الأوضاعلك تالاقتصاد التي التصقت 

ا والا التفاؤل والثورة فانتشر الحزن والإح ما برزت معاني أخر  سار والتشاؤم  ن

حث.والاستعلاء والرفض إلى غیرها من الاتجاهات ا   لتي أفصح عنها هذا ال

ة في الشعر العري  حث تحت عنوان ( الذات ره جاء هذا ال وفي ظل ما سب ذ

اتها في الشعر العري الحدیث. ة وتجل   الحدیث ) محاولاً الكشف عن المظاهر الذات
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  البحث أساسیات

  موضوع البحث :/  1

سل الضوء على الشعر العري الحدیث  حث  من خلال النماذج إنَّ موضوع ال

ة ) لنتعرف على مدارج  الشعرة لشعراء هذا العصر ، وذلك عبر مصطلح ( الذات

ة . ة لد الشاعر في هذه الحق   الذات

  / أسباب اختیار الموضوع: 2
ه المختلفة. عاده ونواح أ ة  ة تناولت مصطلح الذات   أ/ عدم وجود دراسة نقد

ه.ب/ التعرُّف على هذا المصطلح ودراسته  ن ثم التعرف    عم ، ومِ

ة  عض المصطلحات النقد ة و ج/ الكشف عن العلاقات المتداخلة بین مصطلح الذات

ـ( الالتزام  ة و الأخر    الغیرة ).و الموضوع

ن النقاد في فهم هذا المصطلح.محاولة إزالة د/  ثیر مِ ه    الخل الذ وقع ف

عض النق ة عن التساؤلات التي طرحها  اد المحدثین مثل : هل القصیدة ذات هـ/ الإجا

ة إلى غیرها من  ة تعني الفرد ة ؟ وهل الذات ة أم نفس أم التزام ؟ أم هل هي موضوع

ة عنها.    الأسئلة التي نحاول الإجا

  أسئلة البحث : / 3
ن أن نجملها في الآتي م احث عدید من الأسئلة    : ترآت لل

ة    ما دلالاتها؟ و أ) ما الذات

ةب) هل الذا ة تعني الفرد عض النقاد ؟ أم هذا الاتهام لا ینطب على ت ما یر   ،

له.   الشعر 

انت ذات الشاعر في فترة العصر الحدیث ج یف  ة تؤثر الخیر لنفسها أم ، أ)  أنان

  انت تتواصل مع الآخر ؟
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اها؟د ة وقضا ي هموم الإنسان ة التي تح ة الإنسان   ) هل استطاعت أن تعبر إلى الرؤ

ة أن تصدر عن الوجدان الشاعر الخالص وتحمل في الوقت هـ یف استطاعت الذات  (

ة ؟   نفسه مقومات الموضوع

ة ذات أم التزام؟و ة والالتزام ؟ وهل القصیدة العر   ) ما العلاقة التي تر بین الذات

  / مشكلة البحث : 4
حث في الآتي :  لة ال   تتلخص مش

ه النقاد في ف ة .الخل الذ وقع ف   هم مصطلح الذات

  / أھداف البحث :5
حث في الآتي   :تتمثل أهداف ال

مصطلح نقد ظهر في العصر الحدیث.  -أ ة والتعرف بها    التعرف على الذات

ـ (الالتزام  -ب ة الأخر  عض المصطلحات النقد ة و ان العلاقات المتداخلة بین الذات ب

ة و    الغیرة ... ) .و الموضوع

ةح أن ضتو  -ج مقومات الموضوع ة تصدر عن وجدان الشاعر وترت    .الذات

عض الشعراء.الكشف عن  - د اتها لد  ة وتجل   مظاهر الذات

  / حدود البحث :6
حث تنحصر في فترة العصر الحدیث ، حیث إنها تتعرض لعدد  إن حدود ال

عض الشعراء لنقف من خلالها على معالم الذات الشاعر    حینئذ . ةمحدد من أشعار 

  / صعوبات البحث :7
ما سنلاح إن شاء  حث تم التغلب على معظمها ،  ات واجهت ال هنالك صعو

ات : حث ومن أهم هذه الصعو   الله من خلال مطالعة ال

ة وتع احث أن وهذا ، دد تعرفاته عند النقاد المحدثینأ) اتساع مفهوم الذات ّ على ال حتم

ة ،  ز على الملامح الأساس ن الذات الشاعرة .یر الغ الأثر في تكو ان لها    التي 
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ة الحدیث م والمصطلحات النقد ون  ةب) التداخل بین المفاه احث أن  ستدعي من ال

م الذوق . ون قو الملاحظة وسل ما یجب أن  الشعر والنقد معاً ،    صیراً 

ة في الشعر  ة التي تعرضت لموضوع الذات العري لم تخصص ج) إنَّ الدراسات النقد

عتمد على  احث  ة للحدیث عن هذا المصطلح ، الأمر الذ جعل ال اف مساحات 

ات الم ا الكتب التي ورد فیها الموضوع .تناالجزئ   ثرة في ثنا

  / الدراسات السابقة: 8
ة في الشعر لكنها لم  ة التي تعرضت للذات هنالك عدد من الدرسات النقد

ساً  ة محوراً رئ ة للإحاطة بجوانب الذاتلها و  تخصص الذات اف ست  ، جاءت معظم ل

ة متناثرة في تضاع قة التي تحدثت عن الذات ف الكتب وذلك من یهذه الدراسات السا

احث التي  ة.أخلال الفصول أو الم   فردوها لتناول مصطلح الذات

ر عدداً من هذه الكتب ف   ما یلي :وسنذ

اب الثاني عن الشعر الذاتي أ/ عز الدین إسماعیل( الأدب وفنونه ) ت حدث في ال

عد العرض والتحلیل خلص إلى أن الذات قد انت تتأثر والموضوعي وأنواعهما و ماً 

اً  ، وتنقل الأحداث نقلاً حرف المحدثة  ة، بینما یر أن الذات الشاعر المحسوس والماد

ة .. ولك عاد الجمال ة ذات الأ ة والنظرة الفلسف یثبت  يتقوم نظرتها على التفاعل والحیو

عضاً من نماذج الشعر هذه الفر  ة اختار  مض ،أحمد شوقي ، المعاصر: حاف إبراه

ضاً أن والعقاد.  عتقد أ عني الشعر الذاتيما    :الشعر الغنائي 
مة ) طرح عبد  ب/ عبد الله التطاو : ( مداخل ة القد لات حول القصیدة العر ومش

ة في المدخل الثاني منها : هل وحدة القصیدة  الله عدداً من الأسئلة الموضوع
ة أم الغیرة ؟ هل هي تتحدث عن  ة ؟ هل القصیدة تعني الذات ة أم نفس موضوع

ة ؟ قة تارخ   الشاعر أم تعتبر وث
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ة القصیدة و  طالب عبد الله التطاو بإعادة النظر غیر وفي إطار الحدیث عن ذات تها 
غ الجدل والتفاعل بین الذات وموضوعها.   في تعدد موضوعات القصیدة وص

ة) تحت مصطفى بدو  -ج تب عن موضوع (الذات : ( دراسات في الشعر والمسرح) 
حت  ة أو ذاتي أص ة في الشعر ) وقال في هذا الصدد : ( إن لفظه ذات عنوان ( الذات

عهاص ثیر من نقاد الصحافة ومن تا ه الذم عند  قصد    .م )طلاحاً 
عید إلى  قي اللمة ( وهو یرد أن  ة ) معناها الحق جمالي النقد المصطلح في الذات

له. ین أهمیتها في فهم الشعر  ة و ل شيء ثم أوضح معنى الذات   قبل 
ة مسألة لابدّ منها لتحقی الموضوع عتقد أنَّ الذات ضیف لا –ة وهو  ع الشاعر  و ستط

اً  ون موضوع   ذاته.في ، إلا إذا تعم أن 
ة في الشعر لم تكن خلاصة القول قة في موضوع الذات حوث والدراسات السا : إنَّ ال

ا الكتب ، هذا فضلاً عن أنها تطرقت  ا وثنا قلیلة ، ولكنها جاءت متناثرة في حنا
اً  ة تطرقاً جزئ ، لم نعثر على دراسة اندرجت تحت عنوان: ( خرى آمعنو لموضوع الذات

ة من الزمن ة في الشعر العري) في أ حق احث الذات ه علم ال   .حسب ما انتهى إل
ة في الشعر العري الحدیث )  احث إلى هذا العنوان ( الذات ومما تقدم اهتد ال

  لعلها تكون إضافة في مجال النقد الأدبي الحدیث.
  منھج البحث :/ 9

انت الدراسة في مجال النقد الأدبي الحدیث تتطلب من ا  ّ الناقد أن ینظر من  لم
ا متعددة ة الوص ى، استدعزوا غ احث أكثر من منهج  ع ال ول لآراء هذا الأمر أن یت

ة الموضوع ة تتسم     .نقد

نهج الوصفي مستخدماً  من التي استخدمتها على سبیل المثال: الم ومن المناهج
، وغیرها من المناهج التي تساعد في شرح وفك ، والتحلیل، والاستنتاجسیرالتفأدواته 

حملها الشعر ،  ة التي  عد ذلك النفاذ إلى المعاني الذات ن الناقد من  مغالی الشعر لیتم
ره. عقب بها على ماورد ذ احث التي    هذا فضلاً عن آراء ال

  
  / ھیكل البحث :10

حث وف المخ لقد ل هذا ال   : ط التاليجاء ه
ة ودلالاته .:  الفصل الأول   مصطلح الذات
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o   : حث الأول مفهوم الذات في العرف اللغو و القرآن الكرم والحدیث الشرف والشعر الم
م.  القد

o   : حث الثاني ة .الم ة في العلوم الإنسان  مفهوم الذات
o   : حث الثالث ة عند النقاد المعاصرن.الم  مفهوم الذات

ة الحدیثة.:  الثانيالفصل  المصطلحات النقد ة وعلاقاتها    الذات

o  : حث الأول ة والالتزام .الم   الذات

o  : حث الثاني ة .الم ة والموضوع   الذات

o  : حث الثالث ة والغیرة .الم   الذات

ة في الشعر العري الحدیث .:  الفصل الثالث   الذات

o حث الأول   : مفهوم الشعر العري الحدیث  الم

o حث الثاني ائیین . الم ة عند الإح   : الذات

o حث الثالث ة عند جماعة الدیوان الم  : الذات

o ع حث الرا ة عند المهجرین. الم   : الذات

ي الحدیث .:  الفصل الرابع اتها في الشعر العر ة وتجل   مظاهر الذات

o حث الأول   : الغرة والاغتراب الوجداني . الم

o حث الثاني ا والتشاؤم.  الم   : الحزن والإح

o حث الثالث   : الثورة والاستعلاء والرفض . الم

o ع حث الرا سار والتفاؤل . الم   : الموت والان

o حث الخامس  : المدینة وأثرها في ذات الشاعر. الم

o الفهارس : 

o .ات  فهرس الآ

o  .فهرس الأحادیث 

o .فهرس المصادر والمراجع 
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  ولالفصل الأ

  مصطلح الذاتیة ودلالاتھ 

  المبحث الأول :  
والحدیث الشریف والشعر  مفھوم الذات في العرف اللغوي و القرآن الكریم

 القدیم.
ُّغوي :  ُرف الل   الذات في الع

حث عن معني هذا المصطلح النقد في اللُّ  من الإشارة إلى أنَّ  غة لابدَّ قبل أن ن
 ِ انت ظهرت أول ما ظهرت  ة)َّ لمة ( الذات في الغرب في منتصف القرن التاسع عشر و

ة تستخدم في مجا ن : ل العلوم الإنسان ن فلسفة وأخلاق ونفس ونقد أدبي وغیرها مِ مِ
ُ النقاد الشرقیین في القرن التاسع عشر وفي القرن و الدراسات ،  عض ن ثمَّ استعملها  مِ

  العشرن في مجال النقد الأدبي.

ن  معانٍ متعددة ، ومِ لمة ( ذات )  أمَّا عن معناها في معاجم اللُّغة فقد وردت 
اح المنیر  ُ )1(ذلك ما جاء في المص قة ، وقد تطل . أنَّ الذات ت راد بها الحق طل و
راد بها الرضي ، وقیل الذات تع ن الشخص ،  ني : الشيء نفسه وعینه ، والذات أعمُّ و مِ

ُ لأنَّ  قالسم وغیره، والشخص طل على الج ه طل إلاَّ على الجسم ، و : ذات الشعر لا 
رفاً مشهوراً حتى  ىمعن ُ معنى ( النفس) أو الشيء ع قته وما هیته وصار استعمالها  حق

معن  ّ ّ ،والذات هي قال الناس : ذات متمیزة ونسبوا إلى لفظها فقالوا : عیب ذاتِي لي ى جبِ
صلح أن نُ  َ عنه.ما  ر َ ونُخبِ   علِم

أنَّ الذات تعني : الجوهر وقیل الذات منقولة عن  )2(وجاء في لسان العرب 
معن ان النقل أجروها مجر الأسماء المستقلة فقالوا : ذات  ىمؤنث (ذو)  ا  ّ صاحب ولم

التاء في الموت والوقت فلا معن مة وذات محدثة ، وقیل التاء فیها  لتوهُّم التأنیث  ىقد

                                                             
عة الخامسة ،1 عة الأمیرة ، القاهرة ، الط اح المنیر) مط : ( المص   .189م، مادة ( ذات) ،ص1922) المقر
عة جدیدة ، تارخ بدون ، مادة (ذات)، ص) ابن منظور ( لسان العرب) ، دار المعارف ، القاهرة 2   1478، ط
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 ُ معنَّ بها ، ومثناها ذاتان وجمعه ذوات ، ور "  اءالفرَّ ( التي) حیث ُ قال ىما استعملت 
 ُ الفضل ذو فضلكم اللهأ سمعت قول :  اً  م الله بها عراب   .)3()، والكرامة ذات أكرم

 ( قال  )4(وفي ( مح المح طنها أ ولدت ، و تقول العرب: وضعت المرأة ذات 
عني سررته المضمرة.قلَّ  ن ذات نفسه    ت ذات یده أ ما ملكت یده ، وعرفه مِ

  لذات في القرآن الكریم :ا

ن هذه  معانٍ مختلفة ، ومِ لمة ( ذات) في القرآن الكرم في سور عدیدة و وردت 
ة ، والجه اطن ، والحال ، قال تعالةالمعاني :الصاح ُ ( ى:، وال ل َ ه ا تَذْ َ ه َ ن ْ و َ َ تَر م ْ و َ لُّ ی ُ

 َ ار َ ُ ِس م  ُ ا ه َ م َ َ و ار َ ُ َ س َ النَّاس تَر َ ا و َ ه لَ ْ م َ لٍ ح ْ م َ ِ ح ات لُّ ذَ ُ  ُ ع َ تَض َ ْ و ت َ ع َ ض ْ ا أَر مَّ َ ةٍ ع َ ع ِ ض ْ ر ُ م
یدٌ  دِ َ اللَّهِ شَ اب ذَ َ كِنَّ ع لَ َ معن )5()و نا  ُ معن ىوهي ه ة ، وجاءت  الجهة في قوله  ىالصاح

ّ وجل :  ذَ (عز َ ینِ و مِ َ َ الْ ات ْ ذَ م ُ ه ُ ب ِ لّ قَ ُ ن َ یدِ و ِ ص َ و ِالْ  ِ ه ْ َ اع َ ر ٌ ذِ ِ اس َ م  ُ ه ُ ب لْ َ َ الِ و َ م ِ َ الشّ وجاءت  )6()ات
ْ الحال في قوله جل شأنه ( ىمعن م ُ نِ ْ ی َ بِ ات واْ ذَ ُ لِح ْ أَص َ معنى )7()و ا  و اطن والخفا في ال

حانه:   .)8( )ڑ     ڑ  ک    ک    ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ       ڎ  ڈ       ڈ  ژ (قوله س

  :النبوي الشریفالذات في الحدیث 
ه وسلم    وردت في مواضع مختلفة غیر أن  –وفي أحادیث الرسول صلى الله عل

ة والجهة.   معانیها انحصرت في الصاح

                                                             
عة الأولى  –) أبو منصور : محمد بن احمد الأزهر : ( معجم تهذیب اللغة ) ، دار المعرفة بیروت 3 لبنان ، الط
  .1299م مادة (ذات) ،ص2001،
ة لبنان، ناشرون ( ساحة راض الصلح،4 ت ) ، م ستاني :( مح المح طرس بن بولس ال عة  )  بیروت ، الط

ة ،   .31، مادة ( ذات ) ، ص1988الثان
ة (5   )1) الحج الآ
ة (6   )17) الكهف الآ
ة (7   )1) الأنفال الآ
ة ( الحدید) 8   )6الآ



11 
 

ُ المرأة لأرع  –الله عنه  يرض –عن أبي هررة  ح ه وسلم ( تُن عن النبي صلى الله عل
ك بذات الدین ترت یداك) وهي في الحدیث )9(: للدین والجمال والمال والحسب ، فعل

معني : الجهة في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: معني  ما وردت  ة  (... صاح
ستهل أخذ ذات الشمال ف لاً القبلة ) ثم  قوم مستق   )10(.و

  الذات في الشعر العربي القدیم :
ثیر من القصائد إلا أنَّ    لمة (ذات) في  ها وفي شعر ما قبل الإسلام وردت 

معن جاءت في معظم ة(: ىهذه القصائد  ومن الشعراء الذین استخدموا هذه  )صاح
عبید بن الأبرص ، وعروة بن الورد، وعنترة بن شداد وغیرهم من الكلمة في شعرهم :

  )11(: شعراء تلك الفترة ، قال عبید بن الأبرص
انه ** إلى حیث  هل رام عن عهد ك م ُ ذات المساجد یس يضفود   ل

ضاً    :)12(وقال أ
ٌ لفاطم ع ة ـدار   ب ذات رؤوس ـراف فهضـ** فقفا ش رةــغمالر

  )13(وقال عروة بن الورد :
ٍ وعرعر  ّ أرض ذات شت وماً    فیوماً على نجد وغادرت أهلها ** و

  )14(وقول عنترة :

ُ ـأسائل عن فت ِ ـها ذوات الجمــرادٍ ** وعن أترابــاة بني ق   ال

   
                                                             

عة الثالثة ، ) 9 " ، الط ح البخار ثیر ، بیروت ، 1407محمد بن إسماعیل البخار ،" صح مامة ، ابن  هـ ، دار ال
غا، تحقی مصطفى دیب    .1298، ص  م1987ال

  

ح مسلم ، دار الجیل، بیروت ، مجموعة من المحققین ، 10   865هـ.،ص 1334) مسلم بن الحجاج القشیر ، صح
اعة والنشر ، عبید بن الأبرص ، ) عبید بن الأبرص ، دیوان 11   .71م، ص1964دار صادر ، دار بیروت للط
  .76) المرجع الساب ، ص12
اعة والنشر ، بیروت ، ، عروة بن الورد والسمؤال  ادیوان، مؤال ) عروة بن الورد والس13 دار صادر ، دار بیروت للط

  .38م، ص1964
عة الأولي ، ، ) عنترة بن شداد 14 اعة والنشر والتوزع ، القاهرة ، الط دیوان عنترة بن شداد ، دار الغد الجدید للط

  .90م، ص2014
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  المبحث الثاني : 

  :المعاصرة الإنسانیةمفھوم الذات في العلوم 

العلوم  ةنقصد  ان ، الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماععلم  :المعاصرة الإنسان ن ب م و
ل و  ة في  ما یليمفهوم الذاتِ ة    :احد من العلوم الإنسان

  : الفلسفة/ الذات في علم 1

 انقسمتأدرك النقد الحدیث أن هناك صلة بین الشعر والفلسفة ، حیث 

ة  بیرن ، یندرج  إلىالاتجاهات الفسلف ة التي تر  الأولقسمین   أنتحت نزعة المثال

ة في  -مذهب الفن للفن -الأدب  لا تقف عند حدود الواقع بل تتجاوزه  الأدبوالمثال

ع فلسفات  أنَّ ما وراءه ، والواقع  إلىدائماً  ة جم فلاسفة الجمال یدرجون في مفهوم المثال

درجون فیها مذهب الفن للفن والمذهب الرمز إذ   ىهذه المذاهب لا تعن نَّ إالجمال و

ما یرد الواقعیون. ذا صورته فلا تقصد إلى تغییره تغییراً ثائراً  ٕ ش وا   الواقع المع

ا الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الواقعي الذ انت له  أمَّ ذور في جلم ینشأ فجأة بل 

ة في صورة من الصور ، فقد ارت  الغا الواقع أو  الأدب والنقد ومظهرها ر الأدب 

اشرة عند  ة م ة خلق غا اشرة عند  أفلاطون الأدب    . )15( أرسطووغیر م

ال  وفي العصر الحدیث اتجهت الفلسفات نحو الواقع واتخذت لذلك صوراً وأش

ان ة التي تعن الفلسفةت مختلفة ف ة أو الاشتراك  لإسعادالمجتمع  بإصلاح ىالاجتماع

ة  الفلسفةالفرد ثم  ةالوضع ً َّ ثم الفلسفة المادِ  والتجرب  ة التي تجعل من الفرد صد

ة وأخیراً  ة. الفلسفةونتیجة لعوامل ماد   الوجود

                                                             
مي هلال (النقد الأدبي 15   26، ص1973الحدیث) ، دار الثقافة ، دار العودة ، بیروت لبنان ، ) محمد غن



13 
 

ادة " سان  ق انت  ة والتي  مون ولعل الفلسفة الاجتماع عمائ س  ة" في ستین وس

اعه في المجتمع  - ةوألف حتى العام خمسة وعشرن وثمانمائ قة  -وات ذات صلة وث

ة وتدور فلسفتهم حول مصیر  ه الفن وجهه اجتماع هوفي علاقته  الإنسانبتوج  أخ

العالم الإنسان   وهم یرمون إلى القضاء على الأثر في الفرد. -ثم 

مي هلال أن  ر محمد غن ةعلموذ العدالة  أنعتقدون  اء الفلسفة الاجتماع

ادل  صنعه الإنسان ولكنها ولیدة المجتمع ومظهرها في المجتمع الت اً  ست خلقاً مثال ل

ر  ة في  ةالمبني على المساواة بین الناس وهي في الفرد مبدأ الف وصورتها وهي الغا

  الوجود والمعرفة.

م الأدب یجب أن أنوهم یرون  قدمه من یخدم المجتمع  ادا  ، وتأثر )16(م

اه أنَّ المعرفة المثمرة هي معرفة  ة وموجز قضا ة أو التجرب الفلسفة الوضع الأدب 

ر  ة وأنَّ الف قین المعارف ال ة هي التي تمدنا  الحقائ وحدها وأنَّ العلوم التجرب

وفه الدائم على  ع عتصم من الخطأ في الفلسفة والعلوم إلا  ع أن  ستط الإنساني لا 

ل التجرة و ه عن  ارهتخل ن  أف م اء في ذاتها لا  قة وأنَّ الأش ة السا ،  إدراكهاالذات

ع إدراك شيء منها سو العلاقات ثم القوانین التي تخضع لها العلاقات  رة لا نستط والف
)17(  

ة اتجهت إلى فهم العمل الأدبي من خلال اتجاهین : الأول  إن الفلسفة الواقع

ه الأدب اتجاه الشرح والتفسیر لتر  م وتوج اث الإنسان الأدبي في الماضي ، والثاني ، تقو

  المعاصر .

                                                             
  328) محمد غنمیى هلال (النقد الأدبي الحدیث) ص16
   327) المرجع الساب ، ص17
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ـه تفسـیر الأدب بوصـفه  مـي هـلال نقصـد  مـا یـر محمـد غن وفي الاتجاه الأول 

ا  ة العل ر ، فالأدب بوصفه جز جزءاً من البن ءاً من هذا المذهب تعبیراً عـن للمذهب الف

ة الأدیب لما حوله من وجهات نظر تت قـرؤ حق قـ ةصـل  سـت  ةمـن الحقـائ وهـذه الحق ل

ة ف ِ فرد ّ ة ، ولكل عتها بل اجتماع عصر من العصـور موضـوعاته العامـة المتصـلة ي طب

ة .  ة الاجتماع البن   أوث الاتصال 

قــوم فــي جــوهره علــى أســاس  م الأدب وتوجیهــه فهــو  ــاني فــي تقــو ــا الاتجــاه الث أمَّ

 ُ ــل عمــل أدبــي  ــموضــوعي لا نفســي ف َ ــ دُّ ع َ حاً مشــروعاً إذا ص َ وَّ صــح ــاً واقع ر اً مــن ــجان

قـدر رسـوخ  ة العمل  ة التي عاش فیها الأدیب وتزداد أهم فـي وعـي  أصـولهالفترة التارخ

ــاً فــي  ــاً غن راً فن ر الأدیــب لهــذا الــوعي تصــو ــه ، وعلــى قــدر تصــو تــب ف العصــر الــذ 

  .)18(واقعیته

قرـات الأدبِ  إعجـاب ولعـلَّ  الع انـت مـن منطلـ أن الأدب عمـل مــن َّــالفلاسـفة  ة 

 ِ م من خلال المجتمع.َّ الأعمال التي تظل في خدمة الإنسان مة من الق   ة وتجدد ق

   ٌ قـــررون أن الإنتـــاج الأدبـــي عمـــل ـــه الأدیـــب إلـــى  حـــرٌّ  فـــالوجودیون  ـــرم یتوجـــه 

معناهـا القار الحرَّ  شارك في خل ما یرده الأدیـب خلقـاً عـن الحرـة  الإنسـاني  الكرم ل

لَّ  ى.ومعنوهم بهذا الفهم ذاتیون  مة  ، ي نظرهم هي لذات الإنسان الموجودها فذلك أن الق

ــه الأدیــب إلــى مجتمعــه  ــيٌّ یتوجــه  َ ــيٌّ ح اء ولكنــه وعِ س شــیئاً مــن الأشــ فالعمــل الأدبــي لــ

قصد إلى مجتمع مثالي في المستقبل إذا وجد من معاصره جفوة  الخاص ، غیر أنه قد 

قص ة.وقد  صف لهم مثله الإنسان ه ل عید من مواطن   د إلى مجتمع 

                                                             
مي هلال ، مرجع ساب ، ص18   334) محمد غن
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ة لها تأث الغة في الأدب یومن خلال ما تقدم یتضح لنا أن الإتجاهات الفلسف رات 

اة المجتمع  والنقد معاً ، وعلى هذا فإنَّ  اة الشاعر وح ح عنى  ُ س صوره  الأدب في أ

اة ونقل الو  ة دعائم الح   اقع إلى عالم الشعر أو النثر.من حوله إذ یهدف إلى تقو

م جدیدة  تطلع إلى تحقی ق اة و ر الآمال والآلام في الح ضاً إلى تصو ما یهدف أ

  إلى تحصیلها وتأصیلها من خلال المجتمع. سعيِ 

م متجددة یتطلع إلیها المجتمع وتترسب في ذواتهم أجمعین.   فالأدب إذاً : دلالات وق

هذه الا قة و ة السا ارات الفلسف عـض الآداب ترمـز  تتأثرعت ـة لـلأدب ، ففـي  م الجمال الق

 )19(.الخرافات والأساطیر إلى حقائ تؤثر في الفن

  :الذات في علم النفس

ر رمضان محمد القذافي أن ة أن   ومنظر من علماء النفس  اً ثیر  ذ الشخص

 " لاً منظماً اره "  س مجموعة أفضل السبل إلى فهم الإنسان والتعامل معه هو اعت ول

ع ُ ُ مفهوم الذات تعبیراً صادقاً أجزاء و ِر ّ عاد  ب عن هذا الاتجاه ومفهوم الذات من الأ

ة فقد اهتمَّ  مسبدراسته عدد من عل المهمة في الشخص م ج ) ماء النفس ، ومنهم ، ( ول

َ الذ  َ رَّ ع أنها ( المجموع الكلي لك ف ع الإنسان أن یدعي أنه له  لالذات  ستط ما 

ة وأسرته ، أصدقاؤه ، وأعداؤه ، ومهنته ، وهو  لاته الماد اته اجسده وسماته وقدراته ومش

الذات  )20(.وغیر ذلك قصد  حملها الفرد أو م التي  ام والق ضاً : الاتجاهات والأح

ه وقدرات ة لسلو حوث حول مفهوم الذات النس اینت الدراسات وال مه ، لقد ت ه وجسمه وق

ما یلي : فها  ن تصن م   و

                                                             
  334) محمد غنمیى هلال (النقد الأدبي الحدیث) ، ص19
ة" بنغ20 ة ، ) رمضان محمد القذافي ، " الشخص   . 172م، ص1993از ، دار الكتب الوطن
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المتغیرات  ن مفهومها وأخر اهتمت  دراسات وصفت الذات من حیث تكو

 َ َ ّ والممیزات التي تؤثر على تطور مفهوم الذات ومنها ما ر المفهوم الذاتي  على علاقة ز

ة السلوك فیؤثر السلوك السلوك حیث یدخل المفهوم في    الناتج. في عمل

صار في مفهوم الذات أ مقدار الاتفاق بین  وآخر هذه الدراسات حاول الاست

ة لسمات معینة في الفرد. النس   التقدیر الذاتي وتقدیر الآخرن 

 ِ تابها ( الشخص مة الشماع في  روجرز  نَّ :(إة ) عن الذات قائلةَّ وتتحدث نع

عاً لهذا  إدراكهمیر أن الناس یختلفون في  ستجیبون ت ح بهم و من   الإدراكلما 

ه یجب  نَّ إمرجع ذاتي داخلي ، لهذا ف إطارخلال  یتم من  أندراسة السلوك والتنبؤ 

  )21(). الإطارخلال هذا 

ه: ( جورج هررت مید) وهو  ن  أنهاوهنالك تعرف آخر للذات قال  تكو

ن  ر من المم ة و ة حیث توجد اتصالات اجتماع اجتماعي ینشأ في ظروف اجتماع

ة من مختلف الجماعات  أن تس ل منها : مجموعة م ة  دَّ تنشأ للإنسان ذوات عِ

ة موندس " عن الذات فقال : هي )22(الاجتماع ستجیب  الأسالیبوتحدث " س التي بها 

ة ) الفرد لنفسه وهناك تفاعل بین الذات ات النفس   )23(.والأنا ( مجموعة من العمل

عاد  ة أكبر من الأ عطي لمفهوم الذات أهم عض الكتاب  في  الأخر وهنالك 
ة إذ  الذات هي العامل الأهم في التأثیر على السلوك فالذات هي  أنهؤلاء  عدالشخص

ارة عن بناء معرفي یتكون من  ارع  إنالإنسان عن نواحي وجوده المتعددة حیث  أف
مه مفهومات الشخص عن جسده ة ) ومفاه ة  أعضائهعن  تدعي ( الذات البدن الحس

                                                             
ة" بنغاز 21   172المرجع الساب ، ص ، ) رمضان محمد القذافي ، " الشخص
ندرة ،22 ة ، الاس ة الذات والتواف ) ، دار المعرفة الجامع ولوج م أحمد أبو زد  ( س     76م ، ص1987) إبراه
ة ) دار 23 اس ، ( التحلیل النفسي للشخص صل ع عة الاولي ، ) ف ر اللبناني بیروت ، الط   34م ، ص1994الف



17 
 

 ُ نائه العضلي ت م( ال ىدعو ه الاجتماعي ذات المرسلة المستقبلة ) ومفاه ه عن سلو
 ُ الترتیب لد الشخص ومنها  ىدعت ة ) وهذه الذوات تحدث  تتكون ( الذات الاجتماع

ة   )24(.الذات الكل

ة عمر الخولاني عن الذات ارة عن نتاج جماعي تختلف  :وتقول فاد (إنها ع

ة تحقی الذات في الإنسان  دا لاده ، و وتعدل من خلال تفاعل الفرد مع الآخرن منذ م

ة والحاجة   )25().تكون منذ طفولته ومن هنا تتعدد الذوات وتتمایز حسب الرؤ

تغیر مفهوم الذا تطور نتیجة لتفاعله مع الآخرن ( الأسرة ، والأب ، والأم و ت و

ة  حدث هذا التغیر في مفهوم الذات من خلال .، والزوجة ، والبیئة المجتمع ..) و

اته  ذاالخبرات التي تطرأ على الفرد في ح ٕ م في المح  وا استطاعت الذات أن تتح

ان التطوُّ  ح بها ، اً في مفهوم الذات وتتأثر الذات یإر والتغیُّ  رالبیئي الذ  ضاً جاب  أ

الذات  مة الإحساس  اة ، وتتناقض ق ة والتي یتعرض لها المرء في الح الأحداث الیوم

اة المرء إذا   )26(.ازدادت الخبرات المؤلمة في ح

ِ  الأمورومن  ّ اته إذ یؤثر على  التي تسهم في نمو الذات وتطورها المزاج وتقل
اً أو  اً الذات سل   . إیجا

تسب الذ یتضمن  م الإدراكي الانفعالي الم ومفهوم الذات هو ذلك التنظ
 ِ ّ ل ات الفرد نحو نفسه  حمل صفة  استجا ظهر ذلك في التقدیر اللفظي الذ  ما   ،

ة  من الصفات على ضمیر المتكلم ، وذلك في قطاعات واسعة من المجالات الاجتماع
ة أو المعرفة أو ال أو ة ..الانفعال ة أو الاقتصاد تضمن هذا  .أوجمال ة إلى غیرها و البیئ

                                                             
ة ، 24 ة الإشعاع الفن ت عة وم ة ) مط ة العر ة عمر خولاني ( دراسات الشخص   23،  ص1997) فاد
  .23) المرجع الساب ، ص25
  24) المرجع الساب ، ص26
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مة  ام الق ماً من أح ة  التيالتقدیر ح ة للعلاقات البیئ النس ان ما  تضع الفرد في م
ة معها   )27(.المختلفة خلال علاقته المتحر

عض علماء النفس المحدثین قصو  ة علم النفس الحدیث في دراسة  رلاح  الذات
م) مثلاً : ( أن اهتمام علم النفس الحدیث صار ، حیث یر ( إرك فرو في الإنسان 

لات التفاهه لذلك افتقر  سي وهو الذات) إلىمحصوراً في المش   )28(.موضوعه الرئ
ة  ة الذات ة دراسة الناح وفي السنوات الأخیرة فطن عدد من علماء النفس إلى أهم

ة لدثیراً من  أظهرتأنفي الإنسان ، هذه الدراسات  الإنسان لم تدرس  الظواهر السلو

مة الحب في  ة وق ة والروح صوره الصراع الذاتي بین  ىسمأمثل ( النواحي الدین

اةحاجات البدن والروح والتواف بین الذات وغیرها والنواحي التي تتصل    الإنسان. ح

احث   أغوارر أن علماء النفس قد اجتهدوا في سبومن خلال ما تقدم یتبین لل

نهها فسلكوا أكثر من طر لتعرف الذات ومعرفة  د  إسرارهاالذات وفهم  ان هذا التعدُّ ف

ة. م التي تتحدث عن الذات الإنسان   والتنوع في التعرفات والمفاه
  -: الاجتماعالذات في علم 

مة جداً ولعلَّ هذا ما جعل بین الأدب  العلاقة بین الأدب والمجتمع علاقة قد
ص فرع من فروع علم الاجتماع لدراسة وعلم الا ة إلى حد تخص جتماع وشائج قو

علم الاجتماع الأدبي . ة سمي    الظاهرة الأدب
ان علم الاجتماع  ذا  ٕ العلاقة بین الأدب والظروف  الأدبيوا معناه العام یهتم 

ة  ِ  فإنناالاجتماع ّ این إلى حد ة  التناقض حول نجد مواقف متجددة لعلماء الاجتماع تت رؤ
م  جهةطرفي العلاقة أ حول النظر إلى الأدب من  ة وهذا یؤد إلى وجود مفاه ثان

لأدب وماهیته یهتم بتفسیر نشأة ا أدبيفهنالك علم اجتماع  الأدبيمتعددة لعلم الاجتماع 
اره فته على اعت ل  ووظ ة وهنالك علم اجتماع  جماليش حث  أدبيله دلالات اجتماع ی

                                                             
ة ) ص27 ة العر ة عمر الخولاني ( دراسات حول الشخص   23) فاد
ة غرب ،) إرك فروم 28 ت امل ، القاهرة ، م   .361م، ص1997( الدین والتحلیل النفسي ) ترجمة فؤاد 
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ةداخل عن صورة المجتمع  رة التناظر بین  الأعمالالأدب ان ف ما نجد نوعاً آخر یهتم بب
ة  ة السائدة وهناك نوع آخر ینظر إلى الأدب اعلاق وأنماالأنواع الأدب تها الاجتماع

ٕ  إنتاجعلى أنه سلعة أو  اءلى وا لى الشعراء  الأد ٕ   )29(.مستهلكین أنهمبوصفهم منتجین وا
قول (  ة  نوستأو غة وهي من خل اللُّ  أداتهأرن ) : ( أن الأدب مؤسسة اجتماع

عتها  م طب ة في تصم الرمزة والعروض ، اجتماع ة  ة التقلید المجتمع والوسائل الأدب

ن  أعرافوأصولها إنّ  م   )30(.إلا في المجتمع تبزغ نألا 

البی فالشاعر عضو ئة في المجتمع منغمس في الوضع الاجتماعي غیر متأثر 
ة  ختلف هذا التأثر من عصر  ودخائلهالاجتماع انه الإنساني في عامة و آخر  إلىو

ات التي  ان والثقافة وعناصر الوراثة أو الخصوص ما للزمان والم ان إلى آخر  ومن م
ه أو  ة الفلسفةیتمیز بها هذا المجتمع أو ذاك استناداً على المعتقد الذ یؤمن  حائ  الإ

سیر علیها ة التي تثر الذات  التي  ل هذه العناصر تعد من المؤثرات الاجتماع
ل تفاصیلها ، وتساهم في  اة المجتمع  الشاعرة : لأنها تولد في المجتمع وتعبر عن ح

فرحون  ان العرب  ماً  اة . شدَّ أتطور المجتمع وقد قدم مولود جدید للح   الفرح حین 

قة والشاهد على  إلى إشارةوفي هذا  المجتمع علاقة وث أن علاقة الذات الشاعرة 
ة المجتمع  س وتسجل حر ظل مرآة تع ان وما یزال وس توطد هذه الصلة الشعر الذ 

ارة ( الشعر دیوان العرب ) صادقة ومعبرة عن واقع  ىفي شت انت ع اة ف مناحي الح
اة حینئذٍ    . الح

المجتمع  ات  إلىوترجع جذور علاقة الذات الشاعرة في العصر الحدیث  بدا
عنوان : ( الأدب وعلاقته د( مدام  أصدرتالقرن التاسع عشر عندما  اً  تا  ستایل) 

                                                             
ندرة ، جلال حري و 29 الإس ) رجاء عید ( فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بین النظرة والتطبی ) منشأة المعارف 

اؤه ،    146، ص  1998شر
  146ص ، بین النظرة والتطبی " ،رجاء عید ، " فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ) 30
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ة  ة). ثم سار على نهجها النقاد في فرنسا وفي غیرها من البلدان الأور النظم الاجتماع
.  

ف الدارسون في هذا الا ة الأدیب لقد ع برازتجاه على دراسة شخص ٕ العوامل  وا
لى)31(.المؤثرة فیها ٕ ِ  وا ّ المجتمع طتبدو  هذا الحد ة ومقبولة ولا علاقة الذات الشاعرة  ع

  .فیها  غلوَّ 
فهم  ساسوخلاصة القول : هنالك علاقة قائمة راسخة بین الذات والمجتمع على 

دراك ٕ ن للنقاد الاستع وا م اراته لفهم الذات الشاعرة الصلة بینهما ، هذا و المجتمع وت انة 
الشاعر لقراءة  أو ه وعبَّ  أحوالالاستعانة  صدق أر عن حاجته المجتمع الذ عاش ف

  تعبیر.

   

                                                             
ة النهضة المصرة ، 31 ت عة الثالثة ، القاهرة ،    .9م،ص1959) أحمد أمین ( في النقد الأدبي) الط



21 
 

  المبحث الثالث : 

  الذاتیة عند النقُاد المعاصرین :

احث الدقة وقوة الملاحظة في التعامل معه  ة یتطلب من ال إنَّ مصطلح الذات
صل إلى قود الذین أساءوا فهمه إلى إعادة  حتى  ح لهذا المصطلح فهماً  الفهم الصح

عزز الثقة في نفوس النقاد الذین ما فتئوا یدافعون عنه.   النظر في آرائهم و

ن التعرض  ان لابدَّ مِ النقاد الذین عنوا بهذا المصطلح من حیث  راءلآلهذا 
ه  ظهوره في میدان النقد الأدبي الحدیث ، ثم ما معناه عندهم ؟ وما الخل الذ وقع ف

ن التساؤلات التي تتصل بهذا  عض النقاد المعاصرن حیث تحدثوا عنه إلى غیرها مِ
  المصطلح.

 ِ ن النقاد المعاصرن تحدَّث عن ( الذات ثیراً مِ ان حدیثهم متفاوتاً في َّ ولعلَّ  ة) ف
ن هؤلاء مثلاً : محمد خلف الله الذ قالهذا الفهم  َّة االذ -إنَّ الذات ( :  مصطلح ومِ تِ

ة - ّ استعمالها في مجال الدراسات الغر ة الأصل والنشأة ، إذعم لمة لاتین  ( ّ ، الذاتي
ان ذلك في منتصف  ن الدراسات ، و ن فلسفة وأخلاق ونفس، ونقد أدبي وغیرها مِ مِ

عد ذلك النقاد الشرقیون في القرن  ن  الماضي القرن التاسع عشر ، ثم استخدمها مِ
  )32(والحاضر).

لمة  غها ومواضع استعمالها فمن معاني  لقد تنوعت معاني هذه الكلمة بتنوع ص
 :Subject   ن معاني رة ؛ ومِ ِ ّ ف ُ : الشيء أو  Objectالذات والشخص: القوة الم

ن هذین المعن یره ، ومِ ه إدراك العقل وتف قع عل ُ یالموضوع الذ  هذه قت ین أشت
ه  subjectiveةالتسم قع عل ومعناها المنسوب إلى الموضوع أوالشيء الذ 

یر.   )33(التف

                                                             
عة لجنة التألیف والترجمة والنشر 32 ة في دراسة الأدب ونقده ، القاهرة  ، مط ن الوجهة النفس ) محمد خلف الله : " مِ
  .35م ، ص1947، 
ة في دراسة الأدب ونقده" محمد ) 33   .36، ص خلف الله، " من الوجهة النفس
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س الذات وانفعالاتها و فأ ة  أطرابهاحاس ارات داخل امها تقوم على اعت ومیولها وأح
ة تندرج تحت  َّة ). اسموخارج   ( الذاتِ

َّة في الفن عموماً فقال : ( إنها نتیجة  العشماو : يوتحدث محمد ز عن الذاتِ
ان هذا  لَّما  ُ مة العمل الأدبي ترتفع وتسمو  ة ، بل إنَّ ق این وفرد ما في الذات من ت

ة مظهرن واضحین في النقد الأدبي) این وتلك الفرد   )34(الت

ع ما  میز الأدب عن سائر العلوم ،  ة هي ما  قد أنها تفالعشماو یر أنَّ الذات
ة  الأصالة، والتي تعني مجموعة الخصائص الذات صف الأدب  العنصر الأساسي الذ 

این الم ا الت ن ذات لأالممیزة للشاعر أمَّ اس الأحداث  خر تعدد مِ أتي نتیجة لانع ، فهذا 
عی معنى آخر صد لانفعال ما بوالتجارب على شاعر  محاولة ما  ةتجرنه أو  ما أو 

  ونات الذات الشاعرة .نللتعبیر عن م

ل  لَّ شاعر عن آخر أو  میزان  این والتضاد اللذین  وعلى الرغم من هذا الت
 ِ ن أنَّ لكل مجموعة خصائص ذات ة ممیزة غیر أنَّه فینا َّ إنسان عن آخر وعلى الرغم مِ

ة هذه الذا ات اللامتناه عاً ذاتاً واحدة تتمثل في الطاقات المحدودة والنزعات والرغ ت جم
، والقادرة أشدُّ القدرة ، والتي تفرح وتحزن ،  ة جداً ، والعاجزة جداً فة جداً ، والقو الضع

ن  وامِ ن  الذات وتخاف ، وتقل وتنتصر ، وتنهزم ، وتحبُّ ، وتكره.... إلى غیرها مِ
ع الشاعر أن یجسد هذا العمل الأدبي ستط ة    )35(.الإنسان

ة منفتحة على  وهناك اتجاه نقد ة : هي تجرة شخص آخر یر أنَّ الذات
مثل هذا الاتجاه محمد صادق ة و ِ  الإنسان قول : (إنَّ الذات في الذ  ة هي تجرة َّ عف

معن ة  عاني هذه التجرة  ىمنفتحة على الإنسان َّة آخر : الشاعر عندما  س الذاتِ ل
ومة ذلك أنَّ  ىمعن ال الشاعر ومح ح لأنَّ القار  ؛لا -وعواطفه  همنطقها موثوقة 

                                                             
اعة والنشر ، بیروت 34 ة للط م والحدیث ، دار النهضة العر ا النقد الأدبي بین القد ي العشماو : " قضا ) محمد ز

  .16م، ص1984، لبنان ، 
ي العشماو ، ( مرجع ساب ) ، ص35   .17) محمد ز
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شف عن  ر في نفسه أو  ف أنَّما صاحب التجرة لم  تجاوب معها ، و یر فیها ذاته و
ضاً عن تجرة الآخر ُ أ ِر ّ عب ن ثمَّ فإنَّ ذاته فحسب بل  أمانة ودقة ، ومِ نقلها  ن و

ة عامة ةالتجرة ذاتَّة في مصدرها ولكنَّها ذات نزع   )36().إنسان

مض ته أو سم :في قوله يو مثلها الشاعر برؤ ة  اعه لها على ( إن التجرة الذات
ستوح اة ، فهو  تسا الح د معها عن طر التعاطف ، ثمَّ ینشرها وجداناً حیها ، و

اً أنَّ  راً ، ومن هنا یتضح جل َّة وف اتها الذاتِ تصدر عن وجدان خالص تحمل في ط
  )37().ةقموضوعي العاه ولكنَّ  النشأة بیر ذاتِيَّ المقومات الموضوعَّة فالتع

اة والكون  ن الح ة تعني : موقف الشاعر مِ ن هذا إلى أنَّ الذات إذن نخلص مِ
 ُ الذات والموضوع هذا  ىسمموقفاً یجعله في حالة تواصل بین الداخل والخارج أو ما 

ستو  ر محمد تجرته الشعرة والتي تتأثر بوجدانه ي منه حالتواصل الذ  ره و وف
مي هلال : ( أنَّ  قصد فیها الشاعر إلى التأمُّل  غن ة المحضة هي التي  التجرة الذات

س معنى هذا أنَّ التجرة  ة مقالذاتي أو التأمل الذاتي الاجتماعي ول ورة في صالذات
عتها فالشاعر ذاتي موضوعي؛ لأنَّه جعل ذا طب ة  نَّما هي إنسان ٕ ته حدود المترجم عنها وا

أنَّه یتأملها في مرآة ، فالتعبیر ذاتِيَّ  ة و ّ في نشأته ، ولكنه موضوعي في  موضوع
  )38(.عاقبته )

حق   وفي تقدیر  ع الشاعر أن  ستط َّة لا  عد الذاتِ ذات المعنى الإنساني إلا 
اره ومشاعره  ح أف َّة أن تص معنى آخر تذوب الذات في الموضوع ذاتِ ة  موضوع

معناه العمی الدقی . الذات حینئذٍ في والموضوع  ة    تحق الذات

                                                             
في، (36 ة الخانجي، القاهرة ،  ) محمد الصادق عف ت قي ، والموازنات) ، الناشر م   ..62م، ص1978النقد التطب
  65) المرجع الساب ، ص37
مي هلال ( النقد الأدبي الحدیث )، ص38   361) محمد غن
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قول محمد مندور ة التي تسوقها للأدیب  :و ( إنَّ الذاتَّة تعني التجرة الشخص
 ِ ّ اة ، المتمثلة في الماضي المستمر ه  أحداث الح ة والحاضر الذ انتهت إل في الشخص

من فیها شرة التي  ة ال ة إذ یؤلفان عادة الشخص   )39(.جوهر الفرد ) الشخص

ان القرن العشرون أُ  ا  َ ِ ولمَّ◌ العالم للذات العنان  َ طل فاصطدمت بنفسها و
، وقد حاول الشعراء في هذا محنتهاالخارجي فنمت الذات وقو الشعور بها فزادت 

ونوا مخلصین لذواتهم وعند ذاك م النظام الخارجي واهتزَّ هتزَّ أمامهم ا  العصر أن  ت الق
عضهم في سبیل والمعاییر  مَّا جاهد  ُ اع ور ة ومن ثمَّ تولدت مشاعر الغرة والض التقلید

التمزق  اً بین الذات والوجود ، ولكنَّ جهد أن یخل المعادلة صیب الذات  هذا لابدَّ أن 
  )40(.، فلن تتحق هذه المعادلة إلا على حساب الذات والوجود معاً 

ا اع نتیجة للصراع العنیف فالذات في الأدب العري الحدیث أحست  لغرة والض
ین مستجدات العصر فحاول الشاعر أن یوازن بین  م والحدیث بین الموروث و بین القد

ه وحاضره فتولَّ  ة بین ماض المفارقات العجی د الماضي والحاضر ولكنه اصطدم 
ش نت اع والحزن على هذا الواقع المع الغرة والض ة یالإحساس  اس جة للظروف الس

ة  عض قصائدهم لهجات ونبرات الثورة والرفض ومحاولات الهذا نط ؛والاقتصاد لع في 
ن خلال الشعر.   لتغییر هذا الواقع مِ

  

  المبحث الأول :

  والالتزام : الذاتِیَّة

َّة و  جر في الفصل الأول الكلام عن الذات ِ الذاتِ ّ والذات في اللغة وفي القرآن  ي
ة وعند النقاد المحدثین وعن  الكرم وفي الحدیث النبو الشرف وفي العلوم الإنسان

                                                             
اعة والنشر ، مصر ، الفجالة ، القاهرة ، 39   .70م، ص1978) محمد مندور ، في النقد والأدب ( دار النهضة، للط
ة ) عز 40 ت عة الخامسة ، الم ة ، الط ة والمعنو اه وظواهره الفن الدین إسماعیل ، " الشعر العري المعاصر ، قضا

ة ، القاهرة ،  م   . 307م، ص1994الأكاد
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احث في هذه المسانشأتها وجزورها ولهذا  ة مفهوم الالتزام من حیث حسیتناول ال ة التال
سین والوجودیین وعن مفهومه في النقد العري الحدیث وما  اللغة ومعناه عند المار

ة ؟ الذات   علاقته 
  الالتزام لغة :

ات  معني الاعتناق والمداومة والث ة  م اللغو لقد وردت مادة (لزم) في المفاه
اح المنیر  قول صاحب المص التزمته أ اعتنقته فهو ملتزم معتن والالتزام ( )41(حیث 

فارقهعني : الاعتناق ولزم یلزم  مح وفي ( )42().الشيء لزماً ولزوماً أ لا 
(  -ملتزم وجاء في ( موسوعة لاروس ) تحت مادة(لازمته. عنيالتزمته  )43(المح

أتي: التزم -التزام  مانه واالتزم) ما  لتزم : دخل : ارت بوعد أو واجب والتزم قوله أو إ
ِ ات أو: المرت بوعد في حزب ما، والملتزم توب أو بواجب دین ّ أو م ّ فاق شفو أو  ي

 ِ ّ مدن ُ  تزم : هو الذ یتخذُ ، والمل ي ة م ة أو الاجتماع اس عبراً عن موقفاً في النزاعات الس
ة ة في  أیدلوج ة والمسئول عني التقرر والمشار قة ما أو حزب أو نزعة .والالتزام :  ط
  )44(عمل ما 

   

                                                             
اح المنیر ) ، مادة لزم ، ص ،یومي ف) أحمد بن محمد ال41   851( المص
  .472) ابن منظور ،( لسان العرب ) ، مادة ( لزم ) ، 42
ستاني : ( مح المح ) ، مادة ( لزم) ، ص) 43   .814طرس بن بولس ال
عة الأولي ، 44   . 12م، ص1979) أحمد أو حاقة : ( الالتزام في الشعر العري ) دار العلم للملایین ، بیروت ، الط
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  الالتزام في الفلسفة الماركسیة : 

اسي ، فهم یرون  المذهب الس سي  الأدب  أنَّ ارت الالتزام في الأدب المار
قى من أ  ي على ما ت ِ قض ا البرجوازة الآیلة إلى یجب أن  قا م ل ل القد عمدة  اله

ح الأدب في نظرهم  اب السقو ، حیث أص ة یتفحص الأس خاضعاً للنظرة التارخ
ستخلص من تكاثر  شف على المجتمع و الأحداث وتعقیدها ومفهومها العمی و

تها العامة .   وحر

یزتها أنَّ َّ لدة الجفالماد س أ ة تعتمد على فلسفة في الفن ر مراً خاصاً الفن ل
عالج موضوعاً في دائرة فوتأثیره في المجتمع وصراعاته  دورهالفنان بل له  الفنان 

ون    یجابي النزعة في هذه المعالجة.إالمجتمع على أن 

س مصدراً للمتعة الموضوع الاجتماعي  إنَّ ، بل فالفن ل ة) ترت  نزعته (دینام
أوالص شالمع ة تؤمن  س ة فالمار ق ة المادة وأنَّ راعات الط قرر  ول الوجود هو الذ 

ن عمله هو الإبداعي لعمل الفنان یتجلي في أ الأساسالشعور ومن المعتقد  الساب فإن 
اس للعالم الذ  هانع ه وهو نتیجة لاحتكاكه  ش ف سي یر  )45(.ع ر المار  أنَّ والف

اً  -الفن  ان بناء فوق ن  ٕ القاعدة والأصل ، بل یرون أإلا  -وا حاً - نه مرت  توض
ة الأخر التي  -لذلك ة الفوق الأبن ما أنه مرت  الأساس الاقتصاد  طاً  أنَّه ینمو مرت
 ِ ّ ةتكو اس ة الس قي وأثرهما في  ،ن الأیدولوج اسي والعامل الط العمل الس فهم یؤمنون 

نتاجه. ٕ   الفن وا

   

                                                             
  .128) رجاء عید : ( فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بین النظرة والتطبی ) ، مرجع ساب ، ص45
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  الالتزام في الفلسفة الوجودیة:

فهم الوجود والكون.  إنَّ  مفهوم الالتزام عند الوجودیین مرت في فلسفتهم 
قي  ة تعتبر الإنسان هو الجوهر الحق ة افالوجود . وأساس الفلسفة الوجود ن ملمطل

ة في أن ال ة الجدل ة الفرد مخالفة بذلك الماد ة. فهي تصدر عن ذات وجود ساب للماه
أ  اسات جبرة لا تتفرد  اء، على أنهم مجموعة انع أنهم أش التي تنظر إلى الناس 

ة تطالب بتعمی . فالوجود الصلات بین  شيء عن مجموعة أ صفات أو ظواهر أخر
.الذات وسواها من الذ   وات الأخر

العالم  دلقد نا ما حوله و " أ سقو الإنسان في العالم  رة "السقو ف سارتر 
عطي الإدراك حرة تامة. سعى  )46(الخارجي. وهو  ة والثقل للواقع. و مع إعطاء الأهم

ة -سارتر  إلى تحرر الذات مما  -من خلال إصراره على أنَّ الوجود أسب من الماه
قیدها فالإنسا ستبد بها و عي حرته یتراكم علیها من قیود المجتمع الذ  ن الذ 

ع أتس ُ وتقالیده ن ینزع نفسه من عادات المجتمع ط حدد موقفه وهو في هذه اللحظة 
شعر إزاءه  ال موقف  ٍ ، فهو ح ّ ر ُ التزام ح اره طر المستقبل  اخت تخذ  الحاضر و

  القل الذ قد یدفعه إلى الالتزام.

ون في الوقت  شف وجوده الفرد  لتزم ذاتیته أ  ُ تشف الإنسان الم وعندما 
معنى: أننا ندرك أنفسنا في موا اً معه وجود الآخرن  تس ُ جهة غیرنا. وفي هذه نفسه م

 ُ رة یرد ة تن على دعو الالوجودیو  الف ل مادیین في زعمهم أنَّ الوجود عمل على قطع 
 ِ عض، فالالتزام في أصله فرد (ذات عضهم ب اً ) ولكنَّ يَّ صلة للأفراد  ه یتحول تلقائ

غ بلون جمالي. صط   ل

                                                             
  .140)رجاء عید ، مرجع ساب ، ص46
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ة ت م هي: الحرةوالوجود ة و الا عتمد على ثلاثة مفاه اة والمسئول لتزام. وح
مها أ سلطة خارج الذات. والحرة الناتجة من ذلك تعطي شعوراً  الوجود لا تح

ة التي یتحملها الوجود وما یالقل تجاه المس عه من التزام.ئول   ت

 ُ ،لأن  ضطرٌّ فالإنسان م راً ُ ته، بل هو ملتزم لنفسه و والاعتراف بذاتی ون ح
حث عن  ذلك فإنَّ ال ة لا تعني وجود نزعة برجوازة. وسارتر یرفض للآخرن، و الذات

ة المنعزلة ؛الوجود منغمسة في الموقف ومادام وجود الذات مادامت  لأنَّ  ة الفرد
مثل المر  فلابدَّ أن یجد الإنسان له دوراً في إطار  فیها ة التي یر المرء نفسهآ الآخرن 

قوم على تحدید علاقة الإنسا،  المجتمع الآخرن مع أنَّ هذا التحدید تضمه والالتزام  ن 
  مجموعة من القیود.

لقد جعل سارتر من أدب الالتزام الموقف الأخلاقي و الاجتماعي تجاه أ حدث 
مة الأخلاق اً أ أنَّ الق اً أم اجتماع ة في الأدب  ةسواء أكان هذا الحدث فرد والاجتماع

ه.   هي الدرجة الأولى ف
ر و  غائص داخل أوضاع الفرد، أو أوضاع المجتمع مع  اعٍ فالالتزام قائم على ف

 ُ ة الالتزام ومساره لد الفنان. وت ُ حدَّ اختلاف نوع لة الالتزام في أن الكاتب أو  د مش
ه. شان ف ع ة إلى إرادة المجموع الذ    الشاعر یجب أن یخضعا بإرادتهما الفرد

معنى أن الإنسان خارج ذاته دائماً  ة  ة إنسان ومتجاوز لها دائماً والعلاقة فالوجود
سمیها الوجودی ة هي ما  ین الذات ة.و بین تجاوز الذات و ة الوجود الإنسان   ن 

  :الالتزام في رأي النقاد المحدثین

ع أن  اینة ونستط إنَّ مسارات النقد الأدبي الحدیث في الدعوة إلى الالتزام مت
  مسارات: ةنجملها في ثلاث

ة. -الأول ة الاشتراك الواقع ة على التأثر  رته النقد سار والذ تقوم ف   المسار ال

ل تحت ستار دعو  -الثاني م الأدب العري وتارخه الطو قلیل من ق وهو متأثر 
  الالتزام.



29 
 

الالتزام بدون  -الثالث عتدل الذ یؤمن  ُ المسار الم ه  ع أن نسم دوافع خارجة ونستط
خلاص ٕ رة.عن ذات الناقد وا   ه للف

ون  ما یلي: لآراء النقاد عن الالتزام في الأدب تقول رجاء عید: " قد  وسنعرض ف
ار الشاعر  ة. ونعني بذلك اخت رة الاشتراك اً للانضمام إلى ف راد ٕ اراً وا الالتزام اخت

اة وف إرادته. ر الواعي الغائر )47(لموقف من الح قوم على الف ضاً أن الالتزام  وتر أ
اخل أوضاع الفرد أو في أوضاع المجتمع مع اختلاف أنواع الالتزام ومساراته لد في دو 

ِ فنان. ّ   )48(ل

ه أو  والالتزام في رأ ماهر حسن فهمي: " موقف یتخذه الأدیب واعتقاد یدین 
ة یناد بها أو مبدأ أخلاقي یتبناه أو  -له دنظام یجاه اس ارة أوضح: دعو س ع و

ة یتولى الد   )49(خترق شعره.تفاع عنها و عقیدة دین

بین الالتزام والإلزام: " ففي الالتزام یتخذ الأدیب موقفه من  ق ن فرَّ مومن النقاد 
. ه الموقف من الخارج فرضاً فرض عل ُ ار في حین أن الإلزام    )50(ممارسة لحرة الاخت

الملتزم ولید الرحمة والعطف والغضب للح ومناجزة  بومن النقاد من یر أنَّ الأد
الذات الملتزمة ة... وغیرها من التي تتصل  ة العاطف   )51(الظلم المشار

   

                                                             
" ص47   146) رجاء عید " فلسفة الالتزام في النقد بین النظرة والتطبی
  147) المرجع الساب ، ص48
ة " ، دار قطر ابن الفجاءة للنشر والتوزع ، الدوحة ، قطر ، 49 م، 1983) ماهر حسن فهمي : " المذاهب النقد

  17ص
  385ري المعاصر " ، ص)عز الدین إسماعیل " الشعر الع50
ة، 51 عة الثقاف ه" الهیئة المصرة العامة للتألیف والنشر ، المط اني : " الأدب ومذاه م،  1970) محمد حفید الشو

  166ص
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عض النقاد یر أنَّ في الشعر التزاماً ونورد من هؤلاء: أحمد أبو حاقة الذ قال: " إنَّ  و
ر ، وأنَّ  ائنالالتزام  ستغنى عن الف في الأعمال الشعرة، ذلك لأنَّ الشعر لا 

العناصر الشعرة الخالصة غیر مستقلة عن العناصر غیر الشعرة التي تنتظم 
ة  ة و الاجتماع اس ا الس . وفي ذروة هذا المضمون تقع القضا ر المضمون الف

ة العامة. ا )52(والحضارة والإنسان عالج الشعر هذه القضا منع أن  س هناك ما  ه فل وعل
 . ظلَّ شعراً   شر أن 

 ِ تحق الالتزام في ا تقدَّ مَّ وانطلاقاً م قة الالتزام و م نقول: إنَّ الشعر لا یتنافى وحق
اة  ة في تأثیرها تمس الح قدم للناس أعمالاً إیجاب الشعر عندما یختار الشاعر أن 

اشراً  لاتها مساً م طمس معالمها أو یناقد  ومش س في هذا ما یلغي ذات الشاعر أو  ول
ة عتها الوجدان   .)53(طب

ة التي تسعى لبلورة مفهوم  رة الأساس الإلتزام داخل الإطار ومن هنا تتضح الف
ة الإنساني ف ة الفن هي قض ة وتكون قض ار الالتزام في حقل النزعة الإنسان صب ت

معناها العام. ة    إنسان
عاً من الذات بدون فرض أو بدون إملاء أو  وعلى ون الالتزام التزاماً نا هذا 

 ٌّ قوم على بداهة أن الأدیب جند ام بل  ُّ  إح سلاحه  سلاحه الكلمة والجند قذف  لا 
ّ ُ فما اتف بل    نحو أهدافه المقصودة. هصو

ةفالالتزام إنساني ن المشار ع من الإحساس الذاتي  ة أ ، إنّ  ا ه قرب الجماع
عة الفن والفنان. ة لطب م الفلسف   من الالتزام الوجود الذ هو اقرب إلى المفاه

عنا مفهوم  عد أن تت الآخر ورأ النقاد المحدثین و ل منهما  ة والالتزام وعلاقة  الذات
  فیهما ، نتبین الآتي:

                                                             
  60" الالتزام في الشعر العري" ، ص ،)أحمد أبو حاقة 52
  .60)المرجع الساب ، ص53
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ة تجرة منفتحة على العوالم التي تح ب -أولاً  ُ الذات ال الم ح ست موثوقة  ِ ها ول ّ رة عب
ومة عنها ولا  معنمنط العاطفة بل هي :مح ین الآخرن ،  ّ  ىتجاوب بینه و أدق

ةنها تحمل معاني إ:   عامة . الإنسان
اً  مختلف مناحیها  -ثان اة  ة تعني الح سمعه  ؛الذات ل ما یراه و لأن الشاعر یتمثل 

حسه ،بل وما یتخیله وتصدر التجرة حینئذٍ  اتها التداخل والتآلف  و وهي تحمل في ط
ة . ة والموضوع   بین الذات

اة التي  -ثالثاً  ثیرة ومتعددة ومن بینها : أنها تعني أحداث الح ة لها مدلولات  الذات
اس الوجودالشاعر بل هي لها یتعرض    أسره على ذات الشاعر. انع

عاً  ة في الشعر تعني المجتمع ؛ وذلك لما یر  -را قة سجلتها  الذات بینهما من علاقة وث
ن الشعرة وغیرها من المصادر التي نقلت علاقة الشعراء  ة والدواو الكتب  التارخ

  مجتمعاتهم .
ة تطوُّ  -خامساً  ُ ر وتجدُّ الذات اسة ....الدینل مع الآخرن (البیئة، د وتفاع غیرها  إلى، الس

اشرة) حیث  تتصلمن الأمور التي  اشرة أو غیر م طرقة م ع مفهومها یتسالذات 
احثین. اوتتعدد تعرفاته   لد ال

ة لا تعني  -سادساً  قدر ما تعني  أالذات س الإنسان داخل إطاره الذاتي ،  حال ح
ة ذات دالتزام الشاعر تجاه نفسه مع الذود عن الآخرن ؛  هذا تكون الذات عیدة و لالات 

فها ع عن الذات التي تؤمن  (الالتزام) هالالتزام ، إذ أنَّ  الأغوار تحمل في تضاع نا
ا التي    بها. تناالقضا

عاً  قفه الشاعر تجاه  -سا  أوأو المجتمع أو الدین  الأخلاقأما الالتزام فهو موقف 
اسة  ة ما. أوالس   أ قض

أتي نتیجة -ثامناً  عة عن الرحمة والعطف والغضب للح الالتزام  لانفعالات الشاعر النا
اء  ة وغیرها من الأش ة العاطف الذات. التيومناجزة الظلم والمشار   تتصل 

لاتها مساً  -تاسعاً  اة ومش ة التي تمس الح الأعمال الإیجاب فالتزام الشاعرفي شعره 
اشراً لا یلغي الذات الشاعرة ولا عتها. م   طمس ملامحها ولا یتعارض مع  طب
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  المبحث الثاني :

  الذاتِیَّة والموضوعیة :

ال النقاد المحدثین    ة في الشعر العري الحدیث شغل  َّة والموضوع موضوع الذاتِ
الأ   .الحدیث ب العريدوالمهتمین 

ة الحدیث عن هذین المصطلحین وعن العلاقة   احث في المساحة التال حاول ال  و
ّ أم موضوعِ  ّ التي تر بینهما وهل الشعر ذاتِي ِ ي ة شر أساس ّ ؟ أم أنَّ الذات لتحقی  ي

؟ وهل الخلاف في إطلاق هذه المصطلحات على الشعر نتاج صراع بین ة ّ الموضوعِ 
ا عرضنا ال ة الحدیثة ...الخ ، إلى غیرها من التساؤلات التي ترد في ثنا مدارس النقد

  لهذین المصطلحین.

   ِ عض آراء النقاد المحدثین حول مصطلحي الذات ة ّ والموضوعِ ة َّ وهنا نعرض 
مي هلال الذ قال : ومن هؤلاء مثلاً : محم س نتیجة الشعور ( إن د غن العمل الفني ل

نَّما  ٕ عتمد على الشعور والعاطفة ومن ثم یتخذ منهما فحسب وا رادة ، و ٕ ر وا اء وف هو ذ
یره) مي هو الصدق والأصالة )54(.الشاعر موضوع تف فموضوع الشعر في نظر غن

فضله  میزه عمَّا سواه و ه ما هو جوهر في ذاته  ون لد فالشاعر الح هو الذ 
س إنساناً آخر.   ون هو ذاته ول

ان الشعر هو التعبیر عن عم  ا  النفس وف التجرة التي یخوضها  أسرارولمَّ
الموضوع الذ یلتحم طة  ذل الشاعر المرت ان الأمر  ا  ّ ّ ك مع هذه التجرة ولم هناك  فإن

مة بین الذات والموضوع.   علاقة حم

ر الصادق هو موضوع الشعر ومن النقاد من یر : أن موضوع الشعر فالتصوُّ 
ّ ونِ  ة الإدراك .ي   ، وتوحیده مع الوعي هو عمل

                                                             
مي هلال : ( النقد الأدبي الحدیث ) ، ص54 عدها . 153) محمد غن   وما 
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قول :    ة في الشعر و ة والموضوع مي في حدیثه عن الذات ستطرد غن  (إنو
قاعشعراء المهجر مثلاً اعتبروا  في القصیدة الحدیثة تعبیراً عن الذات وهذا ما دفعهم  الإ

قاعالتغني  إلى ا الرومانسیون والتنوُّ  الإ ّ سوا جهودهم في العاطفة ر قد فع في القوافي، أم
أنفسهم في التغني وعلى ما عداها من المقومات التي تحرك مشاعر الإنسان وأغرقوا 

عة و بجمال    )55().مؤثراتها التي تتلائم مع الذاتالطب

عة هو : ( إحبینما یر عبد القادر فیدو    ه ن هذا التغني بجمال الطب ما دعا 
ي أ أن تكون له ذاتیته المستقلة أحمد ز بو شاد الذ یر أن الشعر الحدیث جدیر 

 ِ ون التأثیر الوجدان ّ الجمیلة المؤثرة وأن  اً أ من  ي حمنه ذات المعاني ومن روعة  اءإ
ال   )56().الخ

ة تكمن في    قاعوعند الرمزین الموضوع قاعفالشعر عندهم هو التعبیر  الإ  الإ
  أعماق الذات. إلىللوصول  الأذواقالذ تطرب له 

ي العشماو الذ یر    ومن النقاد الذین تحدثوا عن هذین المصطلحین محمد ز
َّة أن  نَّما هي نتیجة ما في الشاعر ّ والموضوعِ الذاتِ ٕ ة وا س نتیجة تثبتها التجرة العلم ة ل

ة بل  این وفرد مة الأثر الأدبِ إمن ت ّ نَّ ق این وتلك  ي ان هذا الت لَّما  لترتفع وتسمو 
ة مظهرن واضحین في  ة هي التي تمیز الأد الإنتاجالفرد ب عن العالم یالأدبي ، فالذات

  )57(عمل أدبي.وهي العنصر الأساسي في أ 

ة الأدب وموضوعیته في    ي  رأومن الشرو التي تتحق بها ذات الأصالة  -ز
 ُ ِ التي  ّ ة الممیزة للأشخاص) إنَّ عر قوله : ( هي مجموعة الخصائص الذات هذه  فها 

ع  ُ الأصالة هي التي تط ع الذات وهي التي تجعل من  طا ِ الأدب  ّ ّ عمل أدبِ  ل صورة  ي

                                                             
مي هلال، " النقد الأدبي الحدیث" ) 55 عدها.315، صمحمد غن   ، وما 
دار الصفاء للنشر  - هـ 1431-م2010، 11) عبد القادر فیدوح : ( الاتجاه النفسي في نقد الشعر العري ) 56

  .456والتوزع ، عمان ، ص
ى العشماو ، 57 م وال) محمد ز ا النقد الأدبي من القد   .7، صحدیث " " قضا
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ما  الذات الشاعرة ومزاجه ولفتات ذهنه وقدراته على التعبیر ومدممیزة تحمل روح 
ة  ه من صفات فن اس )58(.مختلفةیتصف  ي : هي انع ة الأدب في نظر ز فموضوع

عینه أو هي صد  إنسان ما بتجرة ما  لانفعالالأحداث والتجارب على شخص 
ان ال حیث إذا وقعت التجرة لشخص آخر  مختلفاً  صدومحاولة التعبیر عنها 

 ُ اً آخر.والتفاع ایناً ، والنتیجة أد َّة ل مت ه فإن أثر الذاتِ   في الشعر یتمثل في الآتي :وعل

صدر عن ذات واحدة فإنَّه یهدف في نتیجته إلى إشراك أكبر عدد *  ان  إنَّ الأدب إن 
ه.من الناس في الاستمتاع والتأثُّ   ر 

ة *  ة التي نتحدث عنها والتي لابدَّ منها في سبیل تحقی الموضوع ةإنَّ الذات  الأدب
ن أن تتأت م وتغلل في أعماق الإنسان : الإنسان الأول إلا إذا توغل الأدیب  ىالحقة لا 

في أعماقنا  یرقد في ذات الإنسان الذ  الأدیب في ذاته إنَّما هو تعمُّ ذلك أنَّ تعمُّ 
عاً ، فع لَّ  ىلجم میز  این والتضاد الذ  وعلى الرغم  الأخر عن ذات الرغم من الت

عاً ذاتاً واحدة من أنَّ لكل منا مجموعة من الخصائص  ة الممیزة له إلا أنَّه فینا جم الذات
 ُ ِ تتمثل في هذا المخلوق الم ّ ات والنزعات ، هذا  هيد الطاقات واللامتناتجد المخلوق الرغ

، والقادر أشد القدرة : یتمثل  في هذه  عاجز أشد العجزو جداً والالضعیف جداً ، والق
ة التي تفرح وتحزن ، وتخاف وتقل ،  وتكره  وتهزم وتحبُّ  وتنتصرالذات الإنسان

ه. ین العالم المح   فالأدیب وحده هو القادر على التعبیر عنها حتى لو فصلنا بینه و

ة التي یتحق من  ذا تنتهي الذات ِ وه ّ ة الأدب إلى محو الفروق  خلالها موضوع
اد قبل استكشاف الشاعر لذاته ، إنَّما هو  لأنَّ  ؛والتضاد بین الأفراد  ل شيء ارت

ِ واكتشاف للذات  ل فرد م ة الكامنة في    ا.نَّ الإنسان

اس الوجود على ذات    ة هي نتیجة لانع ومن هنا یتضح لنا أن الموضوع
ة في الشعر العالهي حصیلة اتَّ  الشاعر ، فالذات م الخارجي حاد ذات الشاعر 

                                                             
ي العشماو  58 م والحدیث " ) محمد ز ا النقد الأدبي من القد   .7، ص" قضا
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اطني معاً ، وأ ا نَّهوال في الذات أولاً وفي نفوس  یدورا في آخر الأمر تعبیر عمَّ
. اً   الغیر ثان

ُ ومن العوامل التي  ة في الشعر عامل اللغة ، فلغة الأدب : الشعر ت حق الذات
اغة تدهش  لغة تدلُّ  ة ص اغة الموضوع ة وقدرته على ص ة الشاعر الذات على رؤ

قرة هذا الأدیب في استخدامه للغة عندئذٍ  اهه إلى ع ع أن  القار وتلفت انت نستط
اً  ل ذلك لأنَّ  ؛نسمي مثل هذا الشعر شعراً ونقول عنه شعراً ذات م الش ه بدأ بتحط

ن لاً آخر ،  ىالمألوف ، و ٌ على أنقاضه ش ل   ه هو .عمن ذاته من صن ش

هذا ننتهي إلى نتیجة  ة و ست اجتماع ة ول اللغة علاقة ذات فعلاقة الشاعر 
میز لغة الأدیب الصادق مؤداها أن الأدیب في مجال اللُّ  غة : أدیب حرُّ وأنَّ الذ 

 ُ لَّ ما یترسب في أعماق الشاعر من غیره هو ذاتیته ، فالأسلوب أ اللغة هي 
ة مالذ قة ومن إدراك حات عتمد العاطفة والإرادة سين قراءات سا اشر  معاً والذ  م

ه  ُ روح الشاعر على موضوعات العالم الخارجيیخلع ف ضفي علیها من ذاته ،  ه و
ة انصهار في ذات الشاعر ه عمل . فتتمُّ ف ح فیها الموضوع والذات شیئاً واحداً ص   ف

ة الأدب في النقد الحدیث  ي العشماو إنَّ مقال ت.س. وحول موضوع قول ز
ِ  ىالمسم تإلیو  ّ غی ه أن  ة" والذ حاول ف ة الفرد عض " التقالید والموه ر في 

م  ِ المفاه ّ عض النقاد ودارسي الأدب ومن أهم ها : أنَّ الأدب هو التي شاعت بین 
اً إلا تعبیر  ون أد قول : إنَّ الأدب لا  ة الكاتب ، ومنها رأ آخر  إذا عن شخص

اشرة.صدر عن تجارب الأدیب  ة الم   الذات

صحح هذا الخطأ الذ شاع  )تإلیو (لقد حاول  غیَّ أن  ة وأن  ر هذا المفهوم رغ
قة ثابتة في عالم الأدب خاصة :  قي وهي أنَّ الأدیب (منه في الدفاع عن حق الحق

نَّما ذلك الذ  ٕ اشرة وحدها ، وا ة الم عبر عن تجاره الذات س هو الذ ینتظر حتى  ل
قتصر على  ع أن یخل التجرة حتى لو لم تقع له ، إنَّه لا  قع ستط ر ما  تصو

أمل  اه وما  ح قتصر على خل ما  اه ، لذاته من تجارب أو أحداث ، ولا  ح أن 
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اه ف ح عجز عن أن  َّ وما  اه الإنسان أ ح نَّما یخل ما  ٕ إنسان في أ  حسب وا
ان وتحت أ ظروف   )59().م

لة قام أصحاب نظرة    اء لفترة طو ومن أجل هذا المفهوم الذ شاع بین الأد
ة في الأدب یدافعون عن وطیدة الأدب والتي تعني عندهم : الانتقال من َّ الموضوعِ 

ة إلى مح الموضوعِ  معنى آخر : جعل الأثر الأدبي ینتقل من َّ مح الذات ة أو 
ة لقدر الإبداع والابتكار والتي تحتاج وهي  أنضجمجرد التعبیر عن الذات إلى مرحلة 

  خاصة .

أنَّ هدم ال )ت .س إلیوت(أراد  قول :  ان  م الذ  الأدب تعبیر عن  معتقد القد
 ُ زوا على أن الذ  ما ر ة  ِ الشخص ّ مة العمل الأدبيحد ه هذا  د ق حتو س ما  ل

ة  ة ، بل ما یتضمنه من قدرات فن ة أو تجارب شخص الأثر الأدبي من مشاعر ذات
  ومواهب.

ة في الأدب وجاءت حمل  ةومن أجل هذا الهدف الأخیر ناد أصحاب الموضوع
َّة ) واختل الأمر على الدارسین وظنَّ  فر منهم أن  النقد الحدیث على ( الذاتِ

َّة  ذا بها تجد نفسها مرَّة  ةهمتالذاتِ ٕ نصفهاأخر وا   )60(.في حاجة لمن یدافع عنها و

س موجوداً في الموضوع من حیث هو شيء خارج التجرة  َّة فالأدب ل ، ولا الذاتِ
انت قوته أن  ن لأ موضوع ما خارج ذواتنا مهما  ون في ذاته أو بذاته أكثر م

مة  فنَّاً  َّ موضوع لا وجود له ولا ق ة له من غیره من الموضوعات ، وذلك أنَّ أ فن
ظهرها  ما أنَّ الذات لا توجد من غیر موضوع  ه ،  انت هنالك ذات تدر إلا إذا 

  )61(.لذاتها

                                                             
م والحدیث" ، ص59 ا  النقد بین القد ي العشما : " قضا عدها  21) محمد ز   وما 
  23ساب ، صالمرجع ال) 60
ي العشماو 61 م والحدیث " ) محمد ز ا النقد الأدبي من القد   24ص، " قضا
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 َ َ دَّ قومن أجل هذا الذ ت بین الذات والموضوع ان من الضرور إزالة التناقض  م
اء وما  حیث الذات والموضوع شیئاً  واحداً وهذا ما حدث في مجال إدراك الأش

ذلك في ذات الأدیب عندما یتأمل موضوعاً من الموضوعات أمامه ،  حدث 
ة لا شعورة یتحول  ستغرق في تأمله وفي أثناء هذا التأمل والاستغراق تتم عمل و

اً ، ل أسدلتفیها الموضوع الذ  ً سم ه العادة والعرف والتقالید غطاء ما لو عل یبدو 
ما لو أنَّ الفنان یراه للمرة الأول ،  ىان شیئاً جدیداً شیئاً یثیر الدهشة والإعجاب ، 

قى تذوب  وحینئذٍ  الموضوع في أذهان الناس ، ولا ی اطات التي تتعل  ع الارت جم
ه الأدیب فه عل ض   )62().نفسه(من روحه وذاته  إلا ما 

ة الجدیدة للموضوع (  ة الإبداع َّ الموضوعِ هذه الرؤ ة ) هي التي تتمثل فیها عمل
ح الذات موضوعاً  ص حیث  الموضوع  الفني وهي نفسها التي تلتقي فیها الذات 

زول هذا التناقض .   والموضوع ذاتاً و

ة  ل ما سب إلى أنَّ الصراع بین النظرات الذات عد  ع  أن ننتهي  ولعلنا نستط
ة صراع لفظي ،  اد یختفي التمییز بین فحینوالموضوع ما تكتمل التجرة ننسى أنفسنا و

  الذات والموضوع. 

   

                                                             
  .25الساب ، ص ) المرجع62
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  المبحث الثالث : 

  الذاتِیَّة والغیریة : 

ة قبل أن نتحدث عن مصطلح (الغیرَّ  الذات ة) في النقد الأدبي الحدیث وعن علاقته 
، أن نقف عند معناه في اللغة.   علیها أولاً

ار) وله  إنَّ : " )63(الصحاحجاء في مختار  ر جمعه (أغ لمة (غیر) : اسم مفرد مذ
معني (إلاَّ فعدة معانٍ في لغة العرب : قال ال أتي  ) مثل قولهم: ما جاءني راء: (غیر) 

معنىوما جاءن .غیرك ون (غیر)  قوله ن(لا) فت ي أحد غیرك. وقد  صب على الحال 
ادٍ : (ىتعال َ لاَ ع َ اغٍ و َ  َ ر ْ ی رَّ غَ طُ ْ نِ اض َ ذلك قوله تعال  )64()فَم . اً اغ َ : (ىأ لا  ر ْ ی غَ

 ُ اه َ ن َ إِ ن رِ اظِ َ دِ : (ىأ لا ناظرن إناه.وقوله تعال )65( )ن ْ ی ِي الصَّ لّ حِ ُ َ م ر ْ ی ُ  )66()غَ حل أ لا م
معنى (لا) وهي "غیر من حروف المعاني و  )67(ناه.وفي لسان العربإالصید  تكون نعتاً 

ضاً أداة استثناء تحل محل (إلا) قال ال معنى ما جاءن نيما جاء :  راءفأ ي أحد غیرك 
ْ عیب فیها غیر شُ لا إلا أنت ، وأنشد:  معنى (سو لة عینه معنى (إلا) وقیل (غیر)  )  ها 

لام الله  ما تقول العرب:  س  معنى ل ون (غیر)  : و ار) وقال الأزهر والجمع (أغ
اني فیر أن الغیر: اسم غیر م مخلوق، أما اللح س  من التغیر حیث خلوق، أ ل
َ أنشد: ْ إذ أنا مغلوب قلیل الغ ِ ی انرأ (قلیل التغیُّ  ر س  ي إلى أنَّ )، وذهب اللح الغیر ل

 ٌ س له فعل َ االغیر مصدر و (،)68(ثلاثي. وفي مح المح مصدر إذ ل َ یَّ سم من غ ، ر
 َ الله یل فر  َ  ومنه الحدیث: (من  ْ الغ َ ی أ تغیر الحال وانتقالها من الصلاح إلى  )69()ر

                                                             
ة لبنان، بیروت، ن أ)محمد ب63 ت ر عبدالقادر الراز "مختار الصحاح" م   203م، ص1985بي 
ة (64 قرة : الآ   ) .173)ال
ة (65   ).53)الأحزاب: الآ
ة (66   ) .1)المائدة : الآ
  .41-39)ابن منظور: (لسان العرب)، المجلد الخامس، ص67
)، ص68 ساني (مح المح طرس ال  (671.  
ة،  )69 جمال الدین أ الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز ، (غرب الحدیث) ، الناشر: دار الكتب العلم

عة الأولى ،    .   169، ص 2م، ج1985بیروت ، لبنان ، الط
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قطع عنها لفظاً  ىسم ملازم للإضافة في المعناو غیر الفساد.  ن فهم معناه وتقدمت إو
 ُ س غیر ضت عشرة ل س أو لا، نحو ق ه ل َ  –ها عل س غیر الفتح  الرفع والنصب، ول

 ُ س غیر ضمار الاسم ول ٕ ه وا   الضم. على حذف المضاف إل

  قال الشاعر: 

اً تنجو    ِ ـعتا جوا ّ َ نا ** لَ مد فور ْ ع ٍ  ن ْ  عمل ُ  أسلفت ُ  لا غیر   تسأل

الإضافة لشدة إ ما في ضدین زال إب هامها فإذا وقعت بینبولا تتعرف (غیر)  هامها 
َ سورة الفاتحة: ( ِین الّ لاَ الضَّ َ ْ و م یهِ لَ َ وبِ ع ُ غض َ یرِ الم ْ غَ م یهِ لَ َ َ ع مت َ َ أَنع ین ذِ َ الَّ ا َ ر ِ ذا )70()ص ٕ ، وا

غیر)وصف  ك بـ( ُ عت في الإعراب لما قبلها نحو: ما جاءني رجل غیر ن استخدمت أت ٕ .وا
قولهم لا إله غیر الله أ لا  ه  عدها مجروراً على أنه مضاف إل أداة استثناء جاء ما 
قولك: عند مائة دراهم غیر درهم أ  معنى (لا)  إله إلا الله، وقد تأتي: (غیر) 

  عند مائة دراهم لا درهم.

ِ ا   ة في النقد الأدبي الحدیث: یَّ لغیر

ة الحدیثة في منتصف القرن َّ ظهر مصطلح (الغیرِ  ة والأدب ة) في الدراسات النقد
 ِ مقابل لمصطلح (الذات ة) ومن هؤلاء شوقي َّ العشرن حیث استخدمه النقاد المعاصرون 

اته عن النقد الأدب فضی تا عده من نسج على منوالهفي    . ي، وثم جاء من 

 ُ ِ و ّ أنَّ جار وآخرون: (الآف مصلح النعر هم فرد أو جماعة لا خر (الغیر) أو الآخرون 
 ُ ن تحدیدهم إلا في ضوء مرجع هو (الأنا) فإذا حددنا ه ةم خر فرداً ان الآ (الأنا) و

ة و  الأنا عامل التمایز وهو تمایز إطاره الهو م علاقته  ح ن ییاالإجراء في أحأو جماعة 
  ).71(أخر 

                                                             
ة (70   ).7)الفاتحة : الآ
ة (الأهل71 ال عد الكولون ة والدراسات ما  عة الأولى، ) مصلح النجار وآخرون: (الدراسات الثقاف ة)"، الأردن، الط

  .51م، ص2008
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اینة وتع اً قوامه العلاقة بین الذات والآخر، من خلال أدوار مت د الغیرة منطقاً إنسان
ان  عادها لا بد من وجود الغیر لذلك  مختلف أ ة  ة ومتعاكسة، ولتحدید الذات ومتشا

ْ أبرز مجالات الأدب؛ولا یزال ة َّ الغیرِ موضوع الغیر  ُ لأنَّ  من م حضوراً  ه من أكثر المفاه
ة  اس ة والس زة في جل الدراسات النقد ة مر ح قض ات المعاصرة حیث أص في الكتا

رة وغیرها. ة، والف   والاقتصاد

ة و  رة والنقد م مجاورة وخاصة في الدراسات الف مفاه مفهوم الغیرة دائماً ما یرت 
 ُ ِ أبرزها: (الذات).و ّ : (غاصر الآخر صورته، ح حسن حنفي قائلاً ون المقصود  اً ما  ل

 ُ ال، وفیها تمثُّ  ىبنوالصورة ت ذلكختراع ؛ ولأنَّ ل وافي الخ ُ  ها  أكثر  انیهایل إلى واقع حت
  ).72(.مما تحیل إلى واقع الآخر)

احث أن مصطلح ( ر ال ِ ةَّ الغیرِ و مصطلح مناهض (للذات الذین  ة) وأنَّ َّ ) ظهر 
ا المجتمع  ه الشاعر الغیر: قضا استخدموه حاولوا من خلاله إبراز الشعر الذ یتناول ف

لاته..، ظروف ة  هومش ة والاقتصاد اس م.. غیر أنَّ  –الس هذه  الثورة على المفاه
ون نتاج ذلك  ة ف ة والموضوع الذات سمى  الذات في إطار ما  الموضوعات تتصل 

 ِ   ة). َّ (الذات

مثلان الخارج أو  ؛ة)َّ ) تعني (الموضوعِ ةَّ الغیرِ خلال ما سب نر أن (ومن  لأنهما 
دراكه و  ٕ یر الشاعر وا ه تف قع عل اطن الذ یتفاعل مع  أنَّ الموضوع الذ  الذات تمثل ال

  هذا الموضوع أو مع الغیر.

ما سب  ِ (جر الحدیث ف في  )ةَّ الغیرِ (وسنتحدث في هذه المساحة عن  )ةَّ الذات
معنى آخر أن ینتقل الشاعر من  وهي الشعر تعني التعبیر عن الآخر أ عن الغیر 

ة إلى التعبیر عن هموم الإنسان عموماً  اه الشخص ة وقضا التعبیر عن همومه النفس

                                                             
ة، 72 ز دراسات: الوحدة العر ه تحرر الطاهر لبیب مر ) حسن حنفي: (صورة الآخر: العري ناظر ومنظور إل

  .20- 19م)، ص1999بیروت 
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اة  الح لات التي تتصل  ة والاقتصاد وغیرها من المش ة والاجتماع اس في الس
ة.    الإنسان

قة الصلة حیث إنَّ فالعلاقة التي تر ال الغیرة علاقة عم ة  الذات عندما تنفتح  ذات
اهم شعراً تذوب هذه الغیر: المجتمع والأسرة والظروف  على غیرها وتفصح عن قضا

ن الذات.  ة التي تساهم في تكو ة وغیرها من المؤثرات الخارج اس ة والس   الاقتصاد

ه الغیرة نتیجة لل ة فالشعر العري الحدیث ظهرت ف ة والاقتصاد اس مؤثرات الس
ا  الشاعر العري والتي جعلت من القضا ة. شاعراً یهتم  ة والاقتصاد اس ة والس الوطن

 فحمل الشاعر في هذه المرحلة من تارخ الشعر العري هموم غیره من أبناء وطنه
ة جمعاء معنى أدق هموم الإنسان   . و

ان من شعراء  إن :(ما یر ذلك شوقي ضیف) ةَّ یرِ الغ(فالشاعر أحمد شوقي مثلاً 
اً وأنه من الظلم أن  س شاعراً ذات سهشوقي شاعر غیر ول ه وأن  نق ر ف ف اس لم  مق

 ُ ة وهو لم  َ تسأله عن قسماته وملامحه ومزاجه ومیوله النفس   ).73(.)من ذلك ءشي عن

ل عام فتوغیرة شوقي ت ش ینتقل بین الفراعنة والعرب القدامى  هومثل في شعره 
ین، هذا ال ِ  حسوالیونان والأمو ّ التارخ ع  ي طا ع شوقي  ان یتنازل ة َّ الغیرِ ط ، ف

اته) و  اً لصالح (مدائحه للغیر) (وحدیثه عن العرب) و (وطن عن ذاتیته راض
 ِ اته)، هذه الغیرة لا تخلو من الجانب الذات ّ (إسلام الوجود یجسد إحساسه  الذ ي

  والتارخ.

ة بل هي  ار بین الغیرة والذات ة اخت ة قض ست القض : (ل قول عبد القادر الق و
ع جوانبها...)  اة من جم مثل الح ار فني خاص    .)74(انتماء إلى ت

                                                             
عة : (الأدب العري الحدیث)،الشنطيمحمد صالح نقلاً عن ،  )73 عة الرا ، دار الأندلس للنشر والتوزع، الط

  .75ص م،2003
  .75محمد صالح الشنطي (الأدب العري الحدیث)، ص )74
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انت الغیرة في نظر شوقي  ذا  ٕ في المدائح للغیر والحدیث عن الغیر  :تمثلتوا
ة ات فإن هذا یجسد الذات ات والإسلام لأنها تعني الماضي المستمر في  ؛والوطن

هذا فالغیرة لا تخلو من الجانب الذاتي بل هي  ه و ة والحاضر الذ انتهت إل الشخص
عبر من خلاله عینها وذلك لأن الشاعر  ة  الوجود والتار الذات ٍ  خ علىا عن إحساسه  ّ  حد

  سواء.

 ُ مثل الاتجاه الشعبي الذ  ان  م الذ  ضاً حاف إبراه عنى ومن شعراء الغیرة أ
ا انت النزعة الغیرة ( الارت اها، ولهذا  لاتها وقضا ةالأمة ومش ة ) غالالاجتماع

  بیئته المتواضعة وهمومها.بعلى شعره حیث ظلت وطیدة الصلة 

 َ َ دَّ فالشاعر الغیر ج َ طوَّ و  د قتصر  ر عد  مة فلم  ة القد عض الأغراض التقلید في 
م، بل ابتكروا صفات  قدمها الشاعر القد الشعراء في مدائحهم مثلاً على الصفات التي 

ة أ ة أو التارخ ة أو الوطن اس ة أو الس اة الاجتماع ة إلى و الدجدیدة فرضتها الح ین
لات التي واجهت شعراء    .حینئذٍ ة َّ الغیرِ غیرها من المش

 ّ ، وقد تحو ان حاف انت تستولي على  ة  ه أن مشاعر الوطن ل والذ لا رب ف
ة عن هموم إقلمه امن  وطنهلى الكتا ة التي أثارت م فهو أول من ابتكر الصورة الوطن

. الحقد والغ في   نفوس العرب من المستعمر المعتد
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  المبحث الأول :

  : مفھوم الشعر العربي الحدیث

   ُ َ رِ لا یزال النُّقاد منذ ع یتعرضون لوضع التعرفات  -إلى یومنا هذا  -النقد  ف
عي أن تختلف هذه التعرفات وتتفاوت في مد صحة  ن الطب المختلفة للشعر . ومِ

اتهم وظروفهم العامة. ت أمزجتهم وثقافتهم وعقل اختلاف النقاد وتفاوُّ   فهمها للشعر 

َ  وقد حاولت جماعة مدرسة الدیوان   ◌ َ ْ تحدید مفهوم للشعر وذلك مِ◌ خلال  ن
عنوان :  ر )  ن ( دیوان ش اتهم والتي جاءت في مقدمة العقاد للجزء الثاني مِ تا

اه) جاء فیها :  م ( (الشعر ومزا اب والجوهر الصم قة الحقائ ولبَّ الأل إنَّ الشعر حق
ل ماله ظاهر في متناول الحواس والعقول  ن  والناقل الأمین  وهو ترجمات النفس -مِ

  .)75(.عن لسانها )

ه إذ قال :    ما الشعر إلا  (ولا یختلف مفهوم المازني للشعر عن مفهوم صاحب

ر  صرفها في ف راجع  همعان لا یزال الإنسان ینشئها في نفسه ، و ه ، و ناجي فیها قل ، و

ِ ساعة تجدُّ  ها عقلبه ّ ل ِ لحظة تردُّ ، والمعاني لها في  ّ ل فتح لُّ د وتو د ، وفي  د، والكلام 

لَّ  هعض ذلكما اعضاً ، و ا اتسعت المعاني    .)76()تسع الناس في الدن

ة المعاصرة في الأدب والنقد   ه : ( الرؤ تا ي العشماو في  قول ز ( إنَّ ) :و

ٌ الشعر ا حث عن  لحدیث فتحٌ لأرض جدیدة ، وهو قلب م المورثة ومحاولة لل للمفاه

ن  ِ ّ ونات وسیلة تعبیرة تكو   .)77(ها) أهم وسائل النفس في إطلاق م

                                                             
م عبد الرحمن محمد ، 75 ة للنشر،  "مناهج نقد الشعر في الأدب العري الحدیث") إبراه ة المصرة العالم ، الشر

عة الأولي ،   .152م ، ص1997الط
  153) المرجع الساب ، ص76
ى العشماو 77 ة المعاصرة في الأدب والنقد) ، بیروت ،  ،) محمد ز   .21م ، ص1983( الرؤ
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اسي    اس للتمرد العري على الواقع الس فالشعر العري الحدیث هو انع

ن زحزحة  ْ هو جزء مِ ان العري أو قُل ن الثورة الجذرة في الك والاجتماعي إنَّه جزء مِ

ناء الجدید   . )78(العتی و

ن تحولات إنَّ الشعر العري الحدیث صدَّ لخرطة العال ه مِ م العري وما تموج 

ل  اة والمجتمع والإنسان المعاصر  ر في النظرة إلى الح ن تطوُّ ن تساؤلات ، ومِ ومِ

ن تبرم وتناقض ورفض وثورة  ل ما فیها مِ   .)79(فلسفاته وأزماته ، و

م الحاو  ا إبراه ة لروح  فهو أمَّ اغة الفن فیر : ( أنَّ الشعر المعاصر ، هو الص

اة المختلفة، وأنَّ الحض غي أن تتحدَّ ارة التي شملت جوانب الح عاده  ه الموقف الذ ین ا

ِ الحضار المتنوع ) ّ   .)80( أمام المد

قول صلاح عبد الصبور : ( إنَّ    الشعر هو الصوت المنفعل ، والشاعر إنسان  و

 ُ ه معهم والانفعال المدرب هو ع قدر ما یتشا وعلة الشاعر  دةَّ یتمیز عن الآخرن 

ق س الفرق بین  ىالموس م ول ن التنغ صل مداه لابدَّ له مِ في الشعر أنَّ الانفعال عندما 

ح  ز وتتواتر حتى تص قي الشعر تتر قي ، فموس ة الموس الشعر والنثر إلا فرقاً في نوع

قي النثر فه ن ( المصطلح) أمَّا موس إطلاقه) ىلوناً مِ   .)81( مطلقة 

                                                             
ى العشماو 78 ة المعاصرة في الأدب والنقد) ،   ،) محمد ز   .23ص( الرؤ
  .24) المرجع الساب ، ص79
عة الأولي 80 ة النقد الحدیث والمعاصر في الشعر العري ) مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الط م الحاو : ( حر ) إبراه
  .159م،ص1984، 
عة الأولي ، 81 اعة والنشر، الط ا الط ات الشعر العري المعاصر) ، دار الوفاء لدن اغ : ( جمال ) رمضان الص

ندرة ،    54م،ص2013الإس
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س : ( أنَّ ا   ر أدون ساعد على تطورها ، و اة و لشعر فعل إیجابي ینیر الح

 ِ ّ ل العالم إلى شعر)لْ ها وأنَّه خَ ونمو ا ، وتحو اللغة والرؤ س    .)82(  ، وتأس

ن هؤلاء   ْ له رأ آخر ومِ ن َ ن النقاد م قول عزُّ  : ومِ س (:الدین إسماعیل الذ  ل

افٍ   ٌ ٌ  شافٍ  هناك تعرف ٌ مانع ِقاً  جامع ّ لَّ تعرف یبدو واسعاً جداً ض للشعر ، ف

ش  ع ن عصر إلى عصر ، فهو  قته تختلف مِ ة الشعر وحق قة هي أنَّ ماه ،والحق اً ّ جد

ما  دد  ن متغیرات جدیدة التغییر وهو دائم التجُّ ه مِ ِ تیدخل ف ّ ل عاً لظروف  حدث ت

ِ  عصر على حده ل أَّ ، فالشعر تجرة ذات عة الشعر ة سجلها الشاعر  مانة ودقة، وطب

ر العام  ر للعمل الشعر أ التصوُّ ُّ أنَّ مفهوم الشعر یدلُّ على التصو مرنة والح

ِ شعر) ّ ل ل شعر والذ یتمثل في  ن  . وهو یر أنَّ مفهوم الشعر )83( المستن مِ

تمل إلاَّ بتوفر عناصر معینة ، تتلخص في الآتي :   الحدیث لا 

ة فهي تعین على  : فهي لغة لغة الشعر ة الشاعر ، فألفا الشعر أكثر حیو تتأثر بذات

قود  قاعها الموزون الذ  ٕ رة وا ة وجملها التصو ق أصواتها الموس عث الجوَّ الشعر 

ة المنشودة.   إلى الغا

ن العم هي التي تبزغ منها الشعر،  العم الشعر  بیرة مِ : فالتجرة التي تتمتع بدرجة 

اً  ح شعره قو عم أص ِر  ّ عب فالعم عنصر مهم في الشعر فإذا استطاع الشاعر أن 

عده. ن  تب له الخلود مِ   وقد 

                                                             
ات الشعر العري المعاصر ، ص) 82 اغ ، جمال   .60رمضان الص
ة في النقد العري ، عرض وتفسی83 عة الأولي ،) عز الدین إسماعیل : ( الأسس الجمال م، 1955ر ومقارنة )، الط

ر العري ، ص   .344دار الف
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نما على العاطفة، العاطفة ٕ عة الشعر لا تقوم على العقل في المقام الأول ، وا  : لأنَّ طب

س الحاضر والمستقبل فهو یر و فیها الظلال فالشعر هو المرآة التي تبد هادئة التي تع

صاله إلى الآخرن فقد حق هذا المبدأ  ٕ اة الجدیدة ، فإذا نجح في نقل شعره وا الح

  الأساسي في الشعر ألا وهو العاطفة.

ن خلاله ب الأسلوب ع مِ ستط أسلوب معین  لوغ غایته : وهو طرقة استخدام اللغة 

معن وَّة ، وهو  ُ ار الشاعر و عواطفة  ىالمرج ترجم أف ُ آخر الجانب الحسي ذلك الذ ی

ضعها في إطار خارجي ملموس.   و

الإنسان تماماً وهذا  الغموض) - التعقید ( الرمز  : إنَّ الشعر في الأساس عمل معقد 

.   التعقید هو السبب في الإبداع الشعر

ثیر  ن الشعر  اً على أنَّ  اغة شعر معقد مِ اء المحدثین قد هدفوا بوعي منهم إلى ص

 ُ معني آخر شعر ی  ، ِ معانٍ أكثر م ر مَّ وحي  د الف اشرة ، شعر یؤ صورة م قررها  ا 

حرِ  ُ ةالحي الم ة وخلق مة عقل حتو ق ن  .ك ، شعر  التعقید أنَّ الشعر یتألف مِ ونعني 

ثیرة ومختلفة.   عناصر 

ة قته ونقصد بها التراكیب  : وهي جوهر القوة الإبداع قاعات  -الشعر وحق  -الإ

قى  فإذا استطاع الشاعر المبدع أن یؤلف بین هذه العناصر مجتمعة فهو  -الموس

 ُ لا شك ق ة.وَّ متلك    ة إبداع

ل اغتها في غالب شعر هي أهم ما  الش یل المادة وص لي أ تش : إنَّ الشعر الش
ستخدم  ه الشاعر ، فالشاعر  عني  ة لأنها جملة ، فهو في لحظة ُ ارها غا اعت اللغة 

یل : الصورة التي یجب أن  دخل في التش بدعها ، و ستقبل التجرة الشعرة و واحدة 
 ُ ً لا یتجزأ تُمثل العمل  َّ لا ُ اره  اعت   .  )84( لَّه 

                                                             
ة في القد العري )، ص84   .348) عز الدین إسماعیل : ( الأسس الجمال
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مي هلال مع عزَّ  تف محمد غن ة التي  و اد الأساس الدین إسماعیل في الم
 ُ ِ ت ّ قول في فهمه للشعر : ( ومجال د مفهحد رها إلا أنَّه  وم الشعر الحدیث والتي سب ذ

شف فیها  ة محضة  الشعر هو الشعور سواء أثار الشاعر هذا الشعور في تجرة ذات
ن جوانب النفس ، أو نفذ ة إلى مسائل الكون ، أو  عن جانب مِ ن خلال تجرته الذات مِ

حساسه) ٕ ا شعوره وا ن ثنا لات المجتمع ، تتراء مِ ن مش لة مِ   .)85( مش

اغ : ( إنَّه أعم انهماكات الإنسان ، ومفهوم الشعر في رأ رمضان الصَّ 

اللغةوأكثرها أصالة ، لأنَّ  ُ ظهِ ُ  ه أكثرها براءة ، وفطرة والتصاقاً بدخائل النفس ، و  ر

ل الوجود  ة للوجود أو هي ش ان تحق ، إنَّها ممارسة  ها یتأسس و الإنسان ماهو ، و

قول الوجود  تب ل نمَّا  ٕ تب عن الشيء وا ) ، والشعر هو الكینونة( -، والشاعر لا 

 ْ ُ یدرك ما یتعذَّ  محاولة الشاعر أن   .)86( إدراكه) ر

ن هذا إلى أنَّ    س هناك تعرف جانخلص مِ ما  افٍ  مع ما نع شافٍ ه ل نّ ٕ للشعر وا

م والتعرفات للشعر حسب أمزجة النقاد وثقاف اتهم العامة.اتتفاوت المفاه   تهم وظروف ح

   ُ ح ع أن  ستط ع أن نقول : لا أحد  ِ ومن هنا نستط َ دّ دقة مفهوم د للشعر، ولكن  و

قوم علیها مفهوم الشعر الحدیث ة  اد أساس ن أن تكون هناك عناصر وم وذلك  م

العصر الذ قیللأ ه. نَّ الشعر یتأثر    ف

   

                                                             
مي هلال : ( النقد الأدبي الحدیث ) دار الثقافة دار العودة ، بیروت لبنان ، 85   .376م، ص1973) محمود غن
اغ ، ( في نقد الشعر ال86 عة الأولي ،) رمضان الص ة ) ، الط م ، دار الوفاء 1998عري المعاصر ، دراسة جمال

ندرة ، ص اعة والنشر ، الإس ا الط   .55لدن
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  المبحث الثاني : 

  الذاتیة عند الإحائیین :

اء في الشعر العري    ة الإح لقد أفاض دارسو الأدب والنقاد في الحدیث عن حر

 ُ ة والحضارة بوجه عام ، ولست اس ة والس رة والاجتماع ابها الف صدد الحدیث  وأس

 ِ لاتها بل أودُّ تبیین الجوانب الذات ل تفص ة  ة َّ عن تلك الحر ة عند شعراء هذه الحر

ارود رائد هذه المدرسة وواضع اللبنة  ان في مقدمتهم محمود وسامي ال الذین 

ة في شعره. ة عن الذات ة فیها ، وسنتحدث في المساحة التال   الأساس

انت    ارود  اة ال التجارب والأحداث التي صقلت نفسه (ذاته) إنَّ ح تظة  م

ة شاعت في شعره ومن ذلك رت :وزودته بذخیرة ذات ته في حرب جزرة  وفي  ،مشار

ة  ،حرب البلقان ارز في الثورة العراب اد  ه لدور ق ذلك تصد التي  ىوتجرة المنف،و

ِ المحن ا ّ ن أشد ن أعم التجارب ، ومِ لتي عاناها تجرة منفاه تمخضت عن فشل الثورة مِ

لُّ ذلك  ن مآسي  أسرته مِ لة ، وما حلَّ  ة فترة طو ه القارة الهند ش إلى جزرة سرندیب 

ه النبرة  ٌ ملموس في شعره الذ طغت عل َّة ان له أثر اً وتكالبت الذاتَ حینما عاش منف

ه المصائب ففقد زوجته فقال یرثیها    .)87( عل

َ المنــــــــــون ! قــــــــــدحت أ  ــــــــــد َ   زنــــــــــادأی
  

فـــــــــــــــؤاد  ** ـــــــــــــــة شـــــــــــــــعلة  َّ   وأطـــــــــــــــرت أ
  

ـــــــةُ فیلـــــــ لِ ْ م َ ِ عزمـــــــي وهــــــو ح   أوهنــــــت
  

**   ِ ◌ َ ـــــراد ِ ُ ط ـــــح ْ م ُ ـــــودِ وهـــــو ر ُ ـــــت ع ْ طَم َ   وح
  

ســــــاحتى  ــــــمَّ  ٌ أل ــــــب ــــــم أدرِ هــــــل خطْ   ل
  

ٌ أصـــــــــــاب ســـــــــــواد   ** ْ ســـــــــــهم   فأنـــــــــــاخ أم
  

 ْ ـــــــأبلیت ـــــــدنِ ـــــــم  ـــــــى ل   ي الحســـــــرات حت
  

ــــــــــــــ جســــــــــــــمىٍ   ** ُ ُ لأعــــــــــــــین الع   وَّادِ یلــــــــــــــوح
  

مـــــــــا فجعتنـــــــــي    حلیلـــــــــةــــــــا دهـــــــــر ف
  

ــــــــــت خلاصــــــــــة   ** ــــــــــان ُ ــــــــــاددَّ ع   تي وعت
  

                                                             
ارود ،  )87 ارود ، الجزء الأول ، دار العودة ، بیروت ، تحقی على الجارم، مجد شفی معروف ،  ال دیوان ال
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 َ نــــــت عـــــــدها  إن  ُ   لا تـــــــرحم ضــــــنا ل
  

ـــــــــن الأســــــــــ  **   أولاد ىأفـــــــــلا رحمـــــــــت مِ
  

عــــــــــــــاً  َ توجُّ ــــــــــــــنمن ــــــــــــــم ی   أفــــــــــــــردتهنَّ فل
  

ــــــــــاد  **   قرحــــــــــى العیــــــــــون رواجــــــــــف الأك
  

ـــــــــن ســـــــــن مِ نَّ ول رَّ عقـــــــــودهِ ُ َ د   ألقـــــــــین
  

ــــــــــــــــــــاد  ** ِ الــــــــــــــــــــدموع قلائــــــــــــــــــــد الأج ّ ر ُ   د
  

ـــــــة قبــــــل فد ــــــان هــــــذا الــــــدهر    لــــــو 
  

َ فــــــــــاد  ** ُ أول ــــــــــت   ــــــــــالنفس عنــــــــــك لكن
  

ـــــــــــــاج س بن ـــــــــــــ ُ ل ـــــــــــــدار   علكنَّهـــــــــــــا الأق
  

  مِ والإخـــــــــــــلادِ فیهـــــــــــــا ســـــــــــــو التَّســـــــــــــل  **
  

ة قوله  ارود عن همومه الذات ات التي یتحدث فیها ال ن الأب   .)88( ومِ

 ُ طــــــــرب ــــــــد  ــــــــان الأغار   ســــــــوا بتحن
  

لعــــــــــــب  ** ــــــــــــذات یلهــــــــــــو و اللَّ   وغیــــــــــــر 
  

 ُ ــــــه َّ ُ ل ُ الخمــــــر أســــــر ــــــن  مَّ ــــــا مِ   ومــــــا أن
  

**   ُ ــــــــــــب ــــــــــــراعُ المثق ه الی ــــــــــــك ســــــــــــمع مل   و
  

ْ عـــــــــــهم إذا مـــــــــــا ترجولكـــــــــــن أخـــــــــــو    ت
  

ــــــــلا راح یــــــــدأب  ** ُ   ــــــــه ســــــــورة نحــــــــو الع
  

ـــــةٌ  ٌ أب ـــــس ـــــه نف َ عـــــن عین ـــــوم ـــــي الن   نف
  

**   ُ   لهــــــــا بــــــــین أطــــــــراف الأســــــــنة مطلــــــــب
  

 ٌ شــــــرق َ ِ فــــــالغرب م ّ نــــــا الهــــــم ُ ــــــد م عی ُ  
  

**   ُ غـــــرِب َ ـــــه والشـــــرق م   إذا مـــــا رمـــــي عین
  

ـــــــــة نفســـــــــه ُ همَّ ــــــــاء   ومــــــــن تكـــــــــن العل
  

ــــــــــبُّ   ** ُ فیهــــــــــا محب ــــــــــاه ــــــــــذ یلق ــــــــــلُّ ال   ف
  

ــــــــم  ــــــــا ل ِ أ إذا أن ــــــــارم حقَّ  عــــــــ   هــــــــا الم
  

**   ُ ٌ ولا ضـــــــــمني أب ـــــــــي خـــــــــال ن   فـــــــــلا عزَّ
  

 ُ ـــــــــاس ـــــــــر الن ـــــــــى نهـــــــــج ی ُ عل   أســـــــــیر
  

ُ و   ** حـــــــاول مـــــــذهب مـــــــا  ٍ ف ِ أمـــــــر ّ   لكـــــــل
  

 َ ة في حِ ارود واضحة جل ة ال ِ وتظهر شخص قرر أنَّ له نهجاً خاصاً  هم فهو 

ِ إنسان طرقته  ّ ه ، فلكل ه عن التمسك  شأنه ، ولكن ذلك لا یثن قد یختلف مع الناس 

الر  سمي  الذات أو ما  مة والإحساس  ومنهاجه الخاص ، وهنا یتضح الر بین الح

ارود فهو یر أنَّ شخص ة بین العام والخاص أو الذاتي والموضوعي في شعر ال

ن خلال شعره  ارود تظهر مِ عل محمد صالح الشنطي في هذا )89(ال قوله.و : الصدد 
                                                             

ارود ، ) 88 ارود ،ال   .55الجزء الأول ، ص دیوان ال
اس محمود العقاد 89 یئاتهم في القرن الماضي )، ) ع ة النهضة ، ( شعراء مصر و ت ،   1950، القاهرة ، م
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لة إلا وهو (  ان مفقوداً لقرون طو ارود إلى الشعر العري عنصراً جدیداً  ( أضاف ال

ة)    .)90(عنصر الذات

ة وآلامها    ارود یتحدث في شعره عن غرته مازجاً بین صورتها الماد فتأ ال ولا 
قول متحدثاً الن ة خالصة ، ف ة خالصة أ غرة ذات اناً غرة روح ة إلى أن تغدو أح فس

رت   .)91(عن غرته وهو یخوض الحرب في جزرة 
ــــــك شــــــدید   أراك الحمــــــي ، شــــــوقي إل

  

ــــــ  ** ــــــي هــــــواك شــــــدیدوصــــــبر ون   وحي ف
  

ــــة ــــلان فــــي أرض غر ــــن الخِ   وحیــــدٌ مِ
  

غــــــــ  ** ْ ی ـــــــلُّ مــــــــن ! ىألا  ُ   الوفــــــــاء وحیــــــــد
  

ُ النــــــــو فهــــــــل  حتــــــــه یــــــــد ــــــــبٍ طوَّ   لغر
  

؟  ** ُ   رجــــــــــــوعٌ ؟ وهــــــــــــل للحائمـــــــــــــات ورود
  

ضــــــت ش تق ــــــى وعــــــ   وهــــــل زمــــــن ولَّ
  

؟  ** ُ عـــــــــــــود عـــــــــــــد الـــــــــــــذهاب    نضـــــــــــــارته 
  

ن تجارب الشعراء  ة صوراً مِ ارود یلتمس للتعبیر عن مشاعره الذات ان ال وقد 

وا بها عن الوجد والغرة والفقد، وحنُّوا فیها إلى  ُ بنقائها  ىمواطنهم الأولالأقدمین عبَّر

ة والسعیدة على السواء و  راتها الشج ن ذلك قوله ،ساطتها وذ   .)92(:ومِ

ــــــــة ن ْ ح َ ــــــــن مــــــــاء م ــــــــةٌ مِ َ ع ْ ر ُ ــــــــذا ج   احبَّ
  

ـــــــاع  ** القَ ـــــــردِ الرمـــــــلِ    وضـــــــجعهٌ فـــــــوق ب
  

ــــــد قــــــد حملــــــت ل م الخُ شــــــم   ونســــــمة 
  

ـــــــــراعِ   ** ْ ٍ وأج ــــــــن حیـــــــــث   رَّــــــــا الأزاهیـــــــــر مِ
  

شإنَّ إلحاح المحنة على وجدان  ان یتسلل إلى مطالع قصائده ، ف ارود   عال
ِ فیها معاني وصور  ّ   .)93(:ر تعبیراً صرحاً عن محنة الذات ومنها قولهاً تعب

ــــــن مقلـــــ ِ دمــــــع جـــــر مِ ّ ُ  ةلكـــــل   ســــــبب
  

**   ُ ـــــــب تئِ ْ ُ ـــــــك دمـــــــع العـــــــین م مل ـــــــف  ی   و
  

                                                             
عة ، 90 عة الرا   .43، ص2003) محمد صالح الشنطي : (الأدب العري الحدیث) دار الأندلس للنشر والتوزع ، الط
ارود ، د91 ارود ، الج) ال   .143زء الأول ، صیوان ال
ارود ، ) 92 عة الأمیرة ، الجزء الثاني ، ال ارود ، مط   .227، ص1954دیوان ال
  72، ص1) المرجع الساب نفسه ، ج93
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ابـــــــدة الأشـــــــواق مـــــــا دمعـــــــت   لـــــــولا م
  

ــات قلــب فــي الحشــا ی  **   بُّ جــعــین ، ولا 
  
  

ـــــا أخـــــا  لائمـــــةف   العـــــزل ، لا تعجـــــل 
  

ــــــه الغَ   ** ــــــي ، فالحــــــبُّ ســــــلطانٌ ل ُ عل ــــــب   لَ
  

ات أخر لعلَّها أبلغ في الإفصاح عن ذلك الأسلوب الفني  وفي القصیدة أب
قول فیها ة وصورها ،  التجرة الذات ه المعاني الشعرة   .)94(:النفسي الذ امتزجت ف

عــــــــد صــــــــحته لاً  ــــــــي علـــــــ ِ   وعـــــــاد ظنّ
  

عـــــــــــــد ظـــــــــــــوال  ** ُ نُّ ی قتــــــــــــــرب انـــــــــــــاً و   أح
  

 َ ـــا ســـراة ـــال  ف مـــي ، مـــا    صـــرتكمنالحِ
  

، وأنــــــتم ســــــادةٌ   ** ــــــ ضــــــاقت علــــــىَّ ُ ُ نُج   !ب
  

ـــــم ثقـــــة ـــــي  انـــــت ل   أضـــــعتموني، و
  

ُ متـــــــى خفـــــــ  ** رب ُ ــــــــاع   رتم ذمـــــــام العهـــــــد 
  

ــم  ُ ــل ِ أن یلقــى النز ّ س فــي الحــ   ألــ
  

؟ أمنـــــاً ، إذا  ** ُ ـــــب طَ َ ـــــه الع   خـــــاف أن ینتا
  

ــــــــرةٍ  ــــــــلا تِ یــــــــف تســــــــلبني قلبــــــــي ،    ف
  

؟  ** ُ نتســـــب ُ ِ م ّ ُ خـــــدر لهـــــا فـــــي الحـــــي   فتـــــاة
  

ارود م لدیوان ال ل عندما قدَّ قول محمد حسین ه ُ :  و اته ، ف ارود ح لَّ ( شعر ال
ة من أحوال قصیدة في هذا الشاعر الملهم ، والدیوان في  دیوانه صورة لحالة نفس

ة في  همجموع ه وللنهضة المتوث ه والبیئة التي أحاطت  صورة للعصر الذ عاش ف
اة حوله، وللثورة التي تمخضت عنها تلك النهضة سة التي أصابت النهضة و   الح للن

عة عشر عاماً  ه س م  ق ن وطنه إلى منفاه ل لتیهما ، والتي نقلت الشاعر مِ والثورة 
عض عام )   .)95( و

ة    ة الرومانس عدُّ إرهاصاً للحر ُ ارود  ع أن نقول إنَّ شعر ال لأنَّه ؛لذلك نستط
. لاً   ردَّ للتجرة الشعرة عنصرها الذاتِيَّ الذ افتقده زمناّ طو

عدُّ إرهاصاً  ُ ارود  ة ؛  قول عبد القادر الق : ( إن شعر ال ة الرومانس للحر

)للتجرة الشعرة عنصرها الذا لأنَّه رد لاً   .)96( تي الذ افتقدته طو

                                                             
ارود ، الجزء الثاني ) 94 ارود ،  دیوان ال   .73، صال

اعة والنشر،  ) عبد القادر الق : ( الإتجاه الوجداني في الشعر العري المعاصر )،95 ة للط دار النهضة العر
ة ،  عة الثان   .32ص  م، 1981الط

  .32، صداني في الشعر العري المعاصر) ) عبد القادر الق : ( الاتجاه الوج96



52 
 

ة ودوافع  ة ذات ارود تعبیراً عن شعور صادق ورغ ان الشعر عند ال لقد 
قول في إحد قصائده)97(متصلة بنفسه أولاً وقبل أ شيء آخر   . )98(:.فهو 

مــــا جــــرت الماضــــین قبلــــي   ُ   تكلمــــت
  

  ـــــــــــــه عـــــــــــــادة الإنســـــــــــــان أن یتكلمـــــــــــــا  **
  

 ٌ الإســــــــــاءة غافـــــــــــل عتمـــــــــــدني    فــــــــــلا 
  

ـــــــــك أن یتر   **   مــــــــــانفـــــــــلا بـــــــــدَّ لابــــــــــن الأ
  

د ما قاله محمد مصطف  قة تؤ ات السا ارودر اهدَّ  ىهذه الأب عدُّ ال ُ  رائد ة : ( و
ضهذا الاتجاه الذ أعاد إلى الشعر الأصیل  ن جدید ، فقد استطاع أن  ن اة مِ الح

ما استطاع في الوق حاكي نماذج صفوة شعراء العرب ،  ت نفسه یترفع ببنائه الشعر ل
اته ) ِر عن ذاته وتجارب ح ّ عب ارود في محنة منفاه :)99( أن  قول ال   .)100( .و

ة  ـــــنفس راضـــــ ـــــة لا ال   أبیـــــت فـــــي غر
  

ثــــــب  ** عتي  ــــــى مــــــن شــــــ   بهــــــا ولا الملتق
  

ــــــــه ــــــــنفس طلعت ــــــــ تســــــــر ال   فــــــــلا رفی
  

تئــــــــب  **   ولا صــــــــدی یــــــــر مــــــــا بــــــــي ف
  

  ومـــن عجائـــب مـــا لاقیـــت مـــن زمنـــي
  

ــــــــت بخطــــــــب أمــــــــره عجــــــــب     أنــــــــي منی
  

ــــــى مــــــا  ــــــة تعقنیــــــى عل ــــــرف زل   لــــــم أقت
  

ـــــل والحـــــرب    ـــــه فمـــــاذا الو حت ف   أصـــــ
  

   يوعـــن وطنـــ يفهـــل دفـــاعي عـــن دینـــ
  

ـــــــــــــه ظلمــــــــــــاً وأغتـــــــــــــرب  **      ذنــــــــــــب أدان 
مـــــا ســـــلبت  ـــــأ  ـــــت مجـــــداً فلـــــم أع   أثر

  

تســــــب     أیـــــد الحــــــوادث منـــــي فهــــــو م
  

ـــة   لا یخفـــض البـــؤس نفســـاً وهـــى عال
  

ر الخامــــــــــل النشــــــــــب   ــــــــــذ شــــــــــید ب   ولا 
  

                                                             
ر والتجدید في الشعر المصر الحدیث )، الهیئة العامة للكتب ، القاهرة ، 97 ) عبد المحسن طه برد : ( التطوُّ

  .142م،ص1991
ارود ، ا) 98 ع ، صل ارود ، الجزء الرا   .560دیوان ال
عة الأولي ، 99 ة ، لبنان الط ارة : ( دراسات في الأدب العري الحدیث ) دار العلوم العر ) محمد مصطفي هدَّ

  .20، ص1990
م والثقافة ، القاهرة ، مدینة نصر، معروف الرصافي ، ) 100 م، 2201دیوان معروف الرصافي، مؤسسة هنداو للتعل
  .27ص
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ِ التعبیر نجده في  ّ ارود مع سمو هذا الإحساس الذاتي الذ نجده في شعر ال
ة في إطاره العام مثل شعره  انت تقلید وشعره الذ  الغزليمواقف متعددة حتى ولو 

عة. ه الطب   صف ف

اء في العراق  ة الإح ن شعراء حر الذ احتذ أسالیب  )صافير معروف ال(ومِ
عة  رالشع ة والتي تجلت مظاهرها في وصفه للطب ِر عن تجرته الذات ّ عب م ل العري القد

ن المواقف التي  اسي والاجتماعي إلى غیرها مِ ر فیها الفقر وشعره الس وأشعاره التي صوَّ
ن ذلك قصیدة له أسماها (العالم  قول فیهاشعرعبَّر فیها عن ذاتیته ومِ  ()101(.  

ـــــــــــــــاحین ب ِي الجن ـــــــــــــــدافّ ـــــــــــــــلٍ غُ ـــــــــــــــهولی   تُّ
  

ــــــــــر  ** ــــــــــع النسَّ ــــــــــي ظلمائــــــــــه واق   أســــــــــامر ف
  

اً  ــــــــــال مراســــــــــ ــــــــــن ســــــــــفن الخ ُ مِ   وأقلـــــــــع
  

**   ِ ـــــر َ ض ـــــن الظلمـــــاءِ فـــــي لجـــــج خُ   فتجـــــر مِ
  

ــــــــــــة الرزقــــــــــــ أنَّهــــــــــــااء فــــــــــــو أر القُ   قي 
  

ـــــــــــــن   ** واق مِ ُ اجر ـــــــــــــدی ر ال ـــــــــــــدُّ ال ـــــــــــــع  ِ ّ ص ُ   ر
  

ــــن نجومـــــه خــــروق ولــــولا  جى مِ   فـــــي الــــدُّ
  

ضـــــت  ** ـــــى الظلمـــــاءِ  ق   العشـــــر الأنمـــــلعل
  

ــــــرؤ  ــــــيَّ مــــــا أبهــــــي وأبهــــــج فــــــي ال   خلیل
  

ـــــزل تـــــأ نجومـــــاً   ** ـــــم ت جى ل ـــــدُّ   ســـــر جواز ال
  

َ تغـــــــوَّرت ◌ لاً   إذا مــــــا نجـــــــوم الغـــــــرب لـــــــ
  

ــ  **   أنجــم فــي الشــرق أخــر علــى الإثــر تدب
  

ــن حســن الكواكــب فــي الــدُّجي ُ مِ   تجولــت
  

ـــــر  ** ـــــرف والنُّ ُ ـــــي الع ـــــل ف ح ظـــــلام اللی   وقـــــ
  

ْ جنــــــــوده ُ اللیــــــــل ولــــــــت ــــــــت ْ ــــــــى أن رأی   إل
  

الشــــقر  ** ح  غفــــو إثرهــــا الصــــ هم    علـــى الــــدُّ
  

ُ بوجهــــــــــــه ــــــــــــن لیـــــــــــل قــــــــــــرأت الـــــــــــك مِ   ف
  

م ال  ** ِ بنظـــــــ ُهـــــــر   هـــــــا فـــــــي نثـــــــر أنجمـــــــه الز
  

ٌ لنجومـــــــــــه ُ وطرفـــــــــــي شـــــــــــاخص   فقلـــــــــــت
  

ـــــن أحســـــن الشـــــعر  ** َ مِ   ألا إنَّ هـــــذا الشـــــعر
  

                                                             
م والثقافة ، القاهرة ،مدینة نصر، ،) معروف الرصافي ،دیوان معروف الرصافي101  ،2012مؤسسة هنداو للتعل
  27ص
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ن حدة  ه الشعر ما تصادفه مِ ن خلال أسلو ة التي أطلت مِ ن ملامح الذات ومِ

ن العالم الخارجي وما تثیر هذه الصور إحساسه استطاع أن  ه الصور المماثلة مِ یرصد 

م في العید) قوله في قصیدة : ( الیت ن حزن ولوعة وذلك    .)102( :في الذات مِ

ــــــــ  ٌ اح بــــــــد المســــــــرة شمســــــــها هصــــــــ   تُ
  

ــــــــــــــــوُّ   ** س لهــــــــــــــــا إلاَّ الت ــــــــــــــــ ُ ول ُ مطلــــــــــــــــع   هم
  

ـــــي الوشـــــي ذو الغن ـــــال  ـــــه یخت  ٌ اح   صـــــ
  

عــــــــــــــوذ ذا الإعــــــــــــــ  ** ُ دو ــــــــــــــر م ْ م ُ ر ام طِ ــــــــــــــع   قَّ
  

ــــــــــه   ٌ اح ُ ســــــــــصــــــــــ ه َ   و الغنــــــــــيُّ ولیــــــــــد
  

**   ُ ع ـــــــــــ ضَّ ُ ُ الم ـــــــــــد ـــــــــــى الولی ـــــــــــاً لهـــــــــــا ی ا   ث
  

ي ـــــــالحِ ـــــــل  ـــــــه تغـــــــدو الحلائ اح    صـــــــ
  

ـــــــــر و   ** ُ ت ـــــــــن عـــــــــین الأرامـــــــــل أدمـــــــــع ُّ مِ   فض
  

م المخدوع ) ضاً في مطلع قصیدته : ( الیت   . )103( :ومن ذلك أ

 ُ م ٌ یهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــر عتكِ ُ ُ م ـــــــــــــــــل   قضـــــــــــــــــي اللی
  

**   ُ م ــــــــــــــــــــــــــه ولا صــــــــــــــــــــــــــم ٌ لد   ولا أهــــــــــــــــــــــــــل
  

لاً    قضــــــــــى فــــــــــي غیـــــــــــر موطنــــــــــه قتـــــــــــ
  

ُ تمـــــــــــــــــــ  ** ـــــــــــــــــــه الكلـــــــــــــــــــو  ج ـــــــــــــــــــاة  ُ دم الح   م
  

ــــــــــاكٍ  ــــــــــةٍ ولا  اك ــــــــــن غیــــــــــر    قضـــــــــى مِ
  

ــــــــــــــــــ  ** تِ ــــــــــــــــــي إذا قُ ْ ی ــــــــــــــــــن َ ُ وم م َ الیتــــــــــــــــــ   ل
  

ُّ الشــــــــبی ــــــــض ٌ  ةقضــــــــى غَ   وهــــــــو عـــــــــف
  

ُ ز ة مــــــــــــــــــــــــــــــــآمطهــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ   ** ـــــــــــــــــــــــــــــــــرم   ره 
  

ة عند الرُّصاف ن ومضات الذات عةومِ ن الطب ن ي التفاتة إلى لحظات ومشاهد مِ ،مِ

عث الأشواق الشأنها  لحظة الغروب في قصیدته غأن ت ائمة والأشجان الكامنة ، 

  .)104( :(الغروب)

 ْ   تجــــــــــرُّ إلــــــــــى الغــــــــــروب ذیــــــــــولاً  نزلــــــــــت
  

ه عاشـــــــــــــــــقاً متبـــــــــــــــــولاً   **   صـــــــــــــــــفراء تشـــــــــــــــــ
  

هــــــــــــــــــا  أنّ   تهتــــــــــــــــــزُّ بــــــــــــــــــین المغیــــــــــــــــــب 
  

لاصـــــــــ  ** ٌ تملمـــــــــل فـــــــــي الفـــــــــراش علــــــــــ   بب
  

ـــــــــــرة ت مشـــــــــــارقها بوجهـــــــــــك    ضـــــــــــح
  

ــــــــــــــت م  ** لاغو ــــــــــــــدماء أصــــــــــــــ   ارهــــــــــــــا ال
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اد یترك منظراً  ة رقی الشعور ، فلا  ان الرُّصافي حساساً شدید الحساس و
عث الشجا و الأسى في ال وب إلا رسمه برشته رسماً حزناً ی ود أو من ذات، مؤثراً لمن

ان  ُ و ه قلب الم عرِف صف ما انطو عل ار وآلام فیترجمها شعراً ر یف  ن أف وب مِ
ح الذات موضوعاً والموضوع شف عن قدرته في المزج  ة فتص ة والموضوع بین الذات

ُ على ما تقول قصیدته: (  ن قصائده التي تدل ة ومِ ذاتاً فتذوب هذه المصطلحات النقد
قول فیها رضعة ) والتي  ُ   .)105(الأرملة الم

 ُ ت ُ ُ ألقاهــــــــــــالقی نــــــــــــت   هــــــــــــا لیتنــــــــــــي مــــــــــــا 
  

ُ ممشـــــــــــــــــاها  **   وقـــــــــــــــــد أثقـــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــلاق
  

ُ  أثوابهــــــــــــــــا ــــــــــــــــةٌ حرثــــــــــــــــة والرجــــــــــــــــل    اف
  

ِ عیناهـــــــــــا  ** ّ ُ تذرفـــــــــــه فـــــــــــي الخـــــــــــد   والـــــــــــدمع
  

ـــــــن الفقـــــــر فـــــــ ْ مـــــــدامعهااـــــــت مِ   حمرَّت
  

**   َ اهــــــــا رَّ وأصـــــــف ح ُ ــــــــن جـــــــوع م   ـــــــالورسِ مِ
  

ســـــــعدها حمیهـــــــا و ـــــــان  ـــــــذ    مـــــــات ال
  

ــــــــــالفقر أشــــــــــقاها  ** عــــــــــده  ــــــــــن  هر مِ   فالــــــــــدَّ
  

ـــــــــــر أوجعهـــــــــــا   فـــــــــــالموت أفجعهـــــــــــا والفق
  

  مُّ أضــــــــــــــــناهاغــــــــــــــــوالهــــــــــــــــمُّ أنحلهــــــــــــــــا وال  **
  

منظرهـــــــــــافمنظــــــــــر الحــــــــــزنِ    مشــــــــــهودٌ 
  

ُ مــــــــــــــــرآ   ** ــــــــــــــــؤس مرآهــــــــــــــــاوالب ــــــــــــــــرونٌ  ُ مق   ه
  

ظهر في  ن المروءة فالرصافي  ثیر مِ انت تنطو على  هذه القصیدة أنَّ ذاته 
ة المح قة الشق یر في الط ان دائم التف رومة التي نبذها المجتمع فلم والحنان والشفقة ، ف

عر  ُ ِ ثیراً ما اقترن ها اهتمامه، ها عنایته ولم یولّ السقام وه و و في ذهن الرصافي الفقر 
ه وأوجاعهمعداً و الثاني مؤهلاً له ،  ناً ذیر الأول مؤ    .للنزول في أوصا

ن شعره   ونصل إلى أحمد شوقي فنجده في منفاه في الأندلس ، وأول ما نلقاه مِ
ه ظمأه وحرمانه ر ف   .)106(:هناك هو ذلك النغم الحزن الذ صوَّ

ــــــــا لا نـــــــزال علــــــــى   اســـــــاكني مصـــــــر إنَّ
  

مینــــــــــــــا   ** ــــــــــــــا مق ن غبن ٕ ــــــــــــــاء وا   عهــــــــــــــد الوف
  

م ـــــــــن مـــــــــاء نهـــــــــر عثـــــــــتم لنـــــــــا مِ   هـــــــــلاَّ 
  

ـــــــــــــا  ** ـــــــــــــه أحشـــــــــــــاء حادین ـــــــــــــلُّ    شـــــــــــــیئاً نب
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ــــــــــ ــــــــــل أســــــــــنة لُّ ُ عــــــــــد النی   المناهــــــــــل 
  

عــــــــــــد النیــــــــــــل إلاَّ عــــــــــــن أمانینــــــــــــا  **   مــــــــــــا أ
  

عث إلى إسماعی ه الحنین ، فی ستبد  عاوده القل و ات أنداحت فوقها  لو أب صبر 
ه صبر ، ولكنَّ  ح شاهد عبراته و ِ یوم  ّ ل ن أین له الهدوء ؟ وهو في  ه لا یهدأ ، ومِ

عد قادراً  ن هنا لم  اعها ، طول أنته ولوعته ، ومِ ل أنینها والت السفن في المیناء ، طو
نَّمعلى الانفع ٕ النأ رمز الحزن الأال الهادر ، وا ه  ح صوته أش بد ، والعذاب ا أص

ة له ، أحزان الغرب ، وعذاب الجرح، وأنَّات المشوق    .)107(:الذ لا نها

  نفســــــــــــــــي مرجــــــــــــــــل وقلبــــــــــــــــي شــــــــــــــــراع
  

  ورأســــــــــي  بهمــــــــــا فــــــــــي الــــــــــدموع ســــــــــیر   **
  

ـــــــــا وطنـــــــــي  الخلـــــــــد عنـــــــــلمَّ  ُ    هشـــــــــغلت
  

ــــــــــد  نفســــــــــي  ** ــــــــــي الخل ــــــــــه ف ــــــــــازعتني إل   ن
  

ــــــــوني غــــــــب عــــــــن جف ــــــــم    شــــــــهد اللــــــــه ل
  

ُ حســــــــــي   **   شخصــــــــــه ســــــــــاعة ولــــــــــم یخــــــــــل
  

لُّ شيء یذثلُّ شيء ی ة : ( ابن ر یر أشجانه ، و غرته حتى نون ه بوطنه و

عیداً عن  ان  ض أساه ، فالشاعر الأندلسي  ف ن آلامه ف زدون ) یجد فیها صورة مِ

اه ، وقد خَ  ة مسق رأسه ومرتع ص َ لَّ قرط فیها صاحبته الأمیرة الشاعرة ولادة بنت  ف

اس عید عن وطنه المستكفي وترك هناك مجده الس ه الجرح، وشوقي  ي العرض، وقل

َ خَ  ا ههناك أمَّ  لَّف   .)108(:هءوأح

ــــــاً غیــــــر ســــــامرنا ُ أ   رمــــــى بنــــــا البیــــــت
  

ـــــــــــا  ** ـــــــــــر نادین ـــــــــــب وظـــــــــــلاً غی   أخـــــــــــا الغر
  

 ْ   فیهـــــــــــــــا مآرنـــــــــــــــا ملاعـــــــــــــــب مرحـــــــــــــــت
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ** ْ فیهـــــــــــــــــــــــــــــــــا أمانین   أنســـــــــــــــــــــــــــــــــت
  

 َ َ جَّ ثم ت قة  ول الشاعر في روع الأندلس علَّه ینسى ، ولكن هل أنساه التجوال الحق

لَّ  یر في غرته ؟ إنَّ  ة عن التف الآثار العر  شيء حوله یرده إلى واقعه ؟ هل شغل 

ن جدید  ذا یرتفع مِ ما نالت منه ، وه ام ،  ة غرته ، نالت منها الأ ة غر فالآثار العر
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ر  ثیر الحنین أنین النأ ، حین یتذ (عبد الرحمن الداخل) فهو شاعر مثله وهو غرب 

س نفسها   .)109(:والشوق ، الموقف نفسه، والأحاس

  فـــــــــي أســـــــــر النجـــــــــوم نـــــــــاح إذ جفنـــــــــا
  

ـــــــــــ  **   رســـــــــــفاً فـــــــــــي الســـــــــــهد والـــــــــــدمع طلی
  

حــــــــــر الهمــــــــــوم ــــــــــن    أیُّهـــــــــا الصــــــــــارخ مِ
  

ـــــــ  ** ـــــــ عـــــــن غر ـــــــي غر غن ُ   مـــــــا عســـــــي 
  

ـــــــــــوم ل ـــــــــــه  ـــــــــــي من   إنَّ هـــــــــــذا الســـــــــــهم ل
  

ــــــــــــــــــــــ   ** ــــــــــــــــــــــك وفر ــــــــــــــــــــــازح أ ـــــــــــــــــا ن ـــــ   لن
  

ن العودة إلى مصر ، لم  اء السماح له  هناك من هو أكثر  وعندما بلغته أن

لقي عصا التسن له أن یؤوب من تجوالسعادة منه فقد آ ُ ل سفینة أو  ستقلَّ اار ، و ه وأن ی

اته عندما تغادر أورا إلى مصر ، ف انت أب ذا  ابده، وه  ْ عرف الشوق إلا من لا 

ة لها لة لا نها ه بزفرة طو ندرة أش   .)110(:اقترت السفینة من ثغر الإس

ــــــــــــأس  عــــــــــــد  ــــــــــــا وطنــــــــــــي لقیتــــــــــــك    و
  

ا  ** ا ــــــــــــــك الشــــــــــــــ  ُ ــــــــــــــت ِ قــــــــــــــد لقی ّ   ــــــــــــــأني
  

ـــــــــــ ُ ُ لكن ـــــــــــت عی ُ ِ د ّ ـــــــــــي ـــــــــــو أن َ ول   دینـــــــــــي ت
  

ــــــــــــــــــا  ** جا ُ َ الم ُ الحــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــه أقاب   عل
  

ِ وجهـــــــــــي َ البیـــــــــــت َ قبـــــــــــل ـــــــــــك ُ إل   أدیـــــــــــر
  

**   ُ ــــــــــــــــــــــــإذا ف ْ ــــــــــــــــــــــــاه ُ الشــــــــــــــــــــــــهادة والمتا   ت
  

عبر فیها  ات  ان هذه الأب یف لا وقد  ه،  عن مد حَّه لوطنه وأنه متعل 
اشة تجاه الوطن ، فالوطن  س الج ه هذه الأحاس ابد الشوق فالغرة ولدت ف اً  منف

ا ذاته ، جزءاً أضحى موضوع انه الذاتي، فانطل لسانه ینشد  اً متغلغلاً في حنا من 
قة. ات السا   الأب

ر عبد  ح شاعراً مرموقاً على  أن شوقي"   :القادر القو ص ح له أن  قد أت
ة) ممثلاً ل ه أنصار (  الذات له ، فوجد ف ة التي مستو الوطن العري  تلك الموضوع

روها ( ورأ م أن ة من أسالیب تحتذ القد ه تلك الموضوع وا في شعره نموذجاً لما تقتض

                                                             
ات"  دیوان، ") أحمد شوقي 109   .66، صالشوق
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م ، وجعلو في الصور الشعرة فاتخذوه هدفاً لحمل ة لبناء الشعر  اتهم ضد القد هدمه غا
   )111( )على أساس جدید

) . لقد أسرف في تجاهل  والح أن شوقي ممثلاً للاتجاه الموضوعي (الغیر
اسة والأحداث والمناس اس  اتوجدانه وأوغل في شعر الس ، فهاهو یخاطب الخدیو ع

أبي تمام شاعر  قولهامشبهاً نفسه    )112(لمعتصم 

ـــــــــــك، وهـــــــــــذهوأنـــــــــــا    الفتـــــــــــي الطـــــــــــائي ف
  

ـــــــــا اســـــــــحاق  **   لمـــــــــي هـــــــــززت بهـــــــــا أ
  

اً " أم المحسنین "  قول مخاط   )113(و

ــــــــوك وعــــــــزهم ــــــــي فضــــــــل المل ــــــــت ف   أحیی

  

ـــــــــــر  ** ـــــــــــة جعف ف   مامـــــــــــات مـــــــــــن أم الخل
  

  إن الـــــــــــــــــذ قـــــــــــــــــد ردهـــــــــــــــــا وأعادهـــــــــــــــــا
  

حتـــــــــر   ** ـــــــــك أعـــــــــاد فـــــــــيَّ ال   فـــــــــي بردت
  

قوله  خاطب الخدیو مرة أخر    )114(و

  تــــــــــــــدفقواحتــــــــــــــى إذا رفــــــــــــــع الحجــــــــــــــاب 
  

  یتشـــــــــــــــــــــــرفون براحـــــــــــــــــــــــة تتــــــــــــــــــــــــدف  **
  

ــــــــــــر  ــــــــــــرائح وانب ــــــــــــك الق   وتعارضــــــــــــت ف
  

ــــــــــــ  ** ــــــــــــر المفل حت ــــــــــــواس ال ــــــــــــي ن   لأب
  

ـار شخصــي لـد الشــاعر بـین " الغیرــة"    ة اخت ة لــم تكـن قضــ قـة أن القضـ والحق
ـاة  مثل الجانـب المحـاف مـن جوانـب الح ار فني خاص  انت انتماء إلى ت ة" بل  و"الذات
مـــا ینشـــده أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه بـــین  حقـــ توازنـــاً ،  القـــدر الـــذ  حـــدد  حـــین ذاك ، و

  .لمعاصرة المحافظة وا

                                                             
ة  )111  ة ، دار النهضة العر عة الثان عبد القادر الق ، " الاتجاه الوجداني في الشعر العري المعاصر" ، الط

اعة والنشر ، بیروت ،    .52م، ص1981للط
ات " ، ص )112    73أحمد شوقي ، " دیوان الشوق
  75المرجع الساب ، ص )113 
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ع الكلاسـلذلك اتسم شع الطـا ـة  ه مـن أمـا فـي  ير شوقي في صـورته الفن سـلو
قاعـــه مـــن جهـــارة واختفـــت وراء تشـــبیهاته ،  جـــلال انـــة ومـــا فـــي إ اراتـــه مـــن م ومـــافي ع

ـــة ومجازاتـــه وصـــوره النـــاظرة إلـــى التـــرا ة الشـــاعر وعواطفـــه الذات هـــذه  ىوتتجلـــث شخصـــ
قة لوطالعنا قصیدته : " النیل "    )115(الحق

اجـــــــــــــــــــــــــاً إذا فارقتهـــــــــــــــــــــــــاتســـــــــــــــــــــــــود    دی
  

ذا حضــــــرت اخضوضــــــر الاســــــتبرق   ** ٕ   وا
  

ك عســــــــــــــجداً  ســــــــــــــ ه ف   والمــــــــــــــاء تســــــــــــــ
  

ـــــــــــــا المغـــــــــــــرق   ** ح   والأرض تغرقهــــــــــــا ف
  

عد ذلك إلى الأساطیر والتارخ في قوله:    )116( ثم یخلص 

ــــــــــ   تتــــــــــدف  ر مــــــــــن أ عهــــــــــد فــــــــــي القُ
  

ـــــــــف فـــــــــي المـــــــــدائن تغـــــــــدق   ** ـــــــــأ    و
  

  ومــــــــن الســــــــماء نزلــــــــت أم فجــــــــرت مــــــــن
  

ـــــــــــــا الجنـــــــــــــان جـــــــــــــداولا تترقـــــــــــــرق   **   عل
  

ـــــــــــــردةٍ  ـــــــــــــت ناســـــــــــــج ب ـــــــــــــول أن ـــــــــــــأ ن   و
  

  للضــــــــــــــــــفتین جدیــــــــــــــــــدها لا یخلــــــــــــــــــ   **
  

صـور  ة خالصة ، وهو  لة، ولكن الذ یهم هنا : أن طرقته فیها موضوع والقصیدة طو
ـع فیهـا الأسـلوب الـذاتي  ـه . فهـو لـم یت جلال النیل وقدمه وفضـله علـى الحضـارة فـي واد

قه شعو  صور حق النیل.ولم      ره وشعور غیره 

                                                             
  .78ات" ، صأحمد شوقي ، " دیوان الشوق )115 
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  المبحث الثالث : 

  : الذاتیة عند جماعة الدیوان

حثي هذا.فمن  لهذه المدرسة خصائص عدیدة ولكنّي سأقتصر على ما یتعل ب
ة وأنَّه متصل  شعورةتعبیر عن تجرة خصائصهم أنَّ الشعر في رأیهم هو  ذات

ُ عن ذات الشاعر وشخصیته أبلغ تعبیر ، ب عبَّر سهم فشعرهم وجداني  اتهم وأحاس نفس
ر شعااوهذا ما  ن دیوانه الذ سماه ر تخذه ش  )ضوء الفجر(اً له على الجزء الأول مِ

ٍ شع ه روهو اسم رومانسي ورد في بیت   .)1(:له قال ف

ا طائـ ُ ــر وجـــإنَّ الشع ** فردوسالر ألا    دان

ون تعبیراً عن وجدان  أن الشعر یجب أن  ؤمن أصحاب مدرسة الدیوان  و
ة  اطن اته ال ون الشاعر وذاته وح عه، والشعر  وأن  صادراً عن نفس الشاعر وط

ة ، ع ه النزعة الوجدان مثل الجانب ندهم تغلب عل ر  س مِن شك في أنَّ ش ول
محمد  قول ار هذه المدرسة حیثُ الإبداعي الحي في هذه المدرسة ، إذ جمع خلاصة ثم

ر نجد أنَّه  ن ش مراجعة دواو ل  انمندور : ( و ارن اللذین انفرد  یجمع بین الت
ار العاطفي الشاكي المتمرد  اه : ( المازني والعقاد، ونعني بهما الت منهما صاح

ار المازني في شعره ، ثُ  ه ا مَّ والمتشائم وهو ت ر الذ تمیز  ار الف لعقاد في شعره الت
ارن وسل أحدهما على الآخر)ر أمَّا ش الت   )2(. فقد احتف 

ن  ه مِ ان یتوق إل ن الإنجلیز ما  ة مِ ر لد شعراء الرومانس نطلاق اوجد ش
ة الزائفة ، ورآهم یتأملون ضعفي التعبیر عن الذات ورفض للجمود والموا ات الاجتماع

تأملون ذواتهم و ة و عانون محنة تعوالمهم النفس الألم الإنساني و ، فتأثر الذاتغنون 

                                                             
ر 1 ر ، ") عبد الرحمن ش م والثقافة ، الجزء الأول ، ( ضوء الفجر) "دیوان عبد الرحمن ش ، مؤسسة هنداو للتعل

  .8م ، ص2012والثقافة ، القاهرة ، 
عة "الأدب العري الحدیث"ح الشنطي : ل) محمد صا2 عة الرا   .133م،ص2003،، دار الأندلس للنشر والتوزع ، الط
  .133م،ص2003،
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ابن الرومي وأبي العلا ان قد تأثر  ما  ن الأوهام والتشاؤم بهم ،  ان مِ عان ان  ء اللذین 
اته عند  ن جدو ح عة الإنسان ومِ ن شك في طب ومي ، ومِ ِ عند ابن الرُّ ّ وهواجس الظن

  )1(أبي العلاء فصادف ذلك هو في نفسه.

تحدث  ر والقل و الشاعر في قصیدته :( إلى المجهول) ،عن التشتت الف
النفسي حیثُ یتجلى فیها العنصر الذاتي فالقصیدة أقرب إلى البوح الخالص ، لذا نراه 
ً في القصیدة ، وذات الشاعر التواقة إلى المجهول  ◌ اء المتكلم الأكثر حضوراَ ستخدم 

قول فیها:   .)2(محور هذه القصیدة حیثُ 

ُ أعرفــــــــهحــــــــو  ٌ لســــــــت حــــــــر   طني منــــــــك 
  

ه هومهمـــــــــــــ  ** ُ أدر مـــــــــــــا أقاصـــــــــــــ   لســـــــــــــت
  

ُ أعرفهــــــا ــــــاتي بــــــنفسٍ لســــــت   أقضــــــي ح
  

ــــــــــه  ** ــــــــــدرك مجال ــــــــــم تُ   وحــــــــــولي الكــــــــــون ل
  

  الیــــت لــــي نظـــــرة فــــي الغیــــبِ تســـــعدني
  

ـــــــــــــه  ** ِ تبد ّ َ الحـــــــــــــ اء ـــــــــــــه ضـــــــــــــ   لعـــــــــــــلَّ ف
  

ـــــــي وطـــــــنٌ  ٌ وهـــــــو ل ـــــــب ـــــــيَّ قر   أخـــــــال أن
  

ه  ** ـــــــذ ترجـــــــو مقاصـــــــ ـــــــب ال   خـــــــاب الغر
  

ــــــــي ــــــــت ل ــــــــه أولی ــــــــدحو مجاهل   خطــــــــوة ت
  

ه  **   وتكشـــــــف الســـــــرَّ عـــــــن خـــــــافي مســـــــاع
  

 ُ مــــــــــه ــــــــــت تح   ــــــــــأنَّ روحــــــــــي عــــــــــودٌ أن
  

ــــــــــه  ** ْ أغان ــــــــــن ــــــــــ مِ ك وأطلِ ســــــــــ یــــــــــد   فا
  

 ُ ـــــــــــدو أســـــــــــافله ـــــــــــالكون لا تب ـــــــــــروح    وال
  

ــــــــــــــــه  ** ــــــــــــــــدو أعال ــــــــــــــــب ولا تب ــــــــــــــــد اللبی   عن
  

ِ هالــــــــــــك أبــــــــــــداً  ّ ِ أنــــــــــــي ّ ُ الظــــــــــــن   وأكبــــــــــــر
  

ــــــــــه  ** ــــــــــه مــــــــــا ف ــــــــــي ف ــــــــــك وقلب   شــــــــــوقاً إل
  

ـــــــــــن حســـــــــــرةٍ  ُ مِ ُ أملكـــــــــــه ـــــــــــاءٍ لســـــــــــت ٕ   وا
  

ـــــــه  ** َ لـــــــم تـــــــدرك معان ش   ـــــــأبى لـــــــي العـــــــ
  

ــــاصٍ ومقتــــرب َ فــــي الكــــون مــــن ق ــــت   وأن
  

ـــــــــــه  ** ه ودان ـــــــــــك قاصـــــــــــ   قـــــــــــد اســـــــــــتو ف
  

ــــــــــابٍ لمفتــــــــــرسٍ  ــــــــــي ن ــــــــــك ف ي من   ــــــــــأنَّنِ
  

ـــــــــه  ** ش یدم ُ العـــــــــ ـــــــــز ْ غ ســـــــــعى ولُ   المـــــــــرء 
  

  ـــــم تجعــــــل العقــــــل طفــــــلاً حــــــار حــــــائره
  

ـــــــــــــــه  ** اغ بَّ مطلـــــــــــــــبٍ قـــــــــــــــد خـــــــــــــــاب  ُ   ور
  

                                                             
ة، "دراسات في الأدب العري الحدیث ومدارسه ") محمد عبد المنعم خفاجي : 1 اعة المحمد ، القاهرة ، دار الط
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 ُ ِر ّ عب ُ ر وجداني غنائي  ان شعر ش قوله : (  عل محمد عبد المنعم خفاجي  و

ه عن الذات الشاعرة وعاطفتها أصدق تعبیر ، فهو بذلك مثال ورائد للتجدید في الشعر  ف

ان  .)1(المعاصر)  اً جاداً نحو التحدید الذ  سعون سع انوا  فشعراء مدرسة الدیوان 

ع ُ رهم ال ان للشعر غرض أو موضوع عند جوهره في تصوُّ ة. لقد  د عن الأغراض التقلید

ة إلى ( المضمون) الذ یدور في  ائي ، ثم جاء الرومانسي فنقل العنا الشاعر الإح

ِ والتعبیر الخاص نجدها  ّ المضمون الذاتِي اء. هذه الحفاوة  إطار الذات الشاعرة غناء و

ن الدیوان الأول مؤ  فة الشعر: مع مطلع الصفحة الأولي مِ ته لوط ة رؤ   .)2(داً ذات

ــــــــــــــرَّاء  ــــــــــــــد القُ ــــــــــــــابي فــــــــــــــي ی ت   هــــــــــــــذا 
  

**   ِ ـــــــــــــــلا انتهـــــــــــــــاء حـــــــــــــــرٍ    ینـــــــــــــــزل فـــــــــــــــي 
  

ــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــةِ والغ ــــــــــــــــــن الح ــــــــــــــــــه مِ   ف
  

**   ِ ــــــــــــــن رجــــــــــــــاء ــــــــــــــأسٍ ومِ ــــــــــــــن  ــــــــــــــه مِ   وف
  

غضـــــــــــاء  ـــــــــــن  ِ ومِ ّ ـــــــــــب ُ ـــــــــــن ح ـــــــــــه مِ   وف
  

ـــــــــن ضوضـــــــــاء  ** ٍ ومِ ـــــــــن صـــــــــمت ـــــــــه مِ   وف
  

حَّا لعین الرائي ُ   صورة م

أشعار القدماء : (ابن  ) والتي تأثر فیها  ِ ّ ب ُ ر في مطلع قصیدته: ( خمیلة الح قول ش و

قول  المتنبي ، ابن الرومي، الشرف الرضي ،الفارض     :)3(... و

ـــــــــانتي    تمهـــــــــل رعـــــــــاك اللـــــــــه أقضـــــــــي ل
  

ــــــــــاض تحیتــــــــــي   **   وأتلـــــــــو علــــــــــى تلــــــــــك الر
  

ُ الهـــــــــو فـــــــــي ظلالهـــــــــا   فــــــــإنَّي تعلمـــــــــت
  

ُ الحســـــــــــــن   ** ـــــــــــــت ـــــــــــــةِ وفیهـــــــــــــا رأی َ رؤ ب   أوَّ
  

اً فیها ، واندماجاً  عة ، وتفان اً للطب قظة الفجر)، ح ر : (  وتقرأ في قصیدة ش

اته  ح ر  ه ش ا تأثر ف مَّ عة الإنجلیزة التي بیئته في روحها ومِ الطب شعراء الغرب ، و

ن هذه القصیدة  قول مِ ام دراسته في إنجلترا، و َ بها أ ر حِ ُ  .)1(س
                                                             

عد شوقي)، الجزء الأول نهضة مصر، بدون تارخ، ص) محمد مندور : ( 1   .100الشعر المصر 
ر ، 2 ") عبد الرحمن ش ر   94، ص  " دیوان عبد الرحمن ش
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ْ فــــــــــــــــإنَّ الــــــــــــــــدهر ــــــــــــــــم ــــــــــــــــلان قُ   غف
  

ـــــــــــــــــــنحس وســـــــــــــــــــنان   **   وقضـــــــــــــــــــاء ال
  

ٌ أنـــــــــــــــــــــــت راقـــــــــــــــــــــــده   رقَّ  لیـــــــــــــــــــــــل
  

ــــــــــــــــــــــــــان اللیــــــــــــــــــــــــــل ولهــــــــــــــــــــــــــان  **   ف
  

ِ جرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ أن ینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ّ   إن
  

ــــــــــــــــران  **   مــــــــــــــــا لهــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــرمِ غف
  

و في صدر  اً في العاطفة وأعنفهم ش ان أكثر الثلاثة التها ا المازني فقد  ِ ّ أم
اق  عنوان : ( فتى في س تضح ذلك في قصیدته التي  قرض الشعر و ان  اته حینما  ح

ات:    .)2(الموت) ومنها هذه الأب

عــــــــــــــــــــــدُّ أنفاســــــــــــــــــــــه ونحســــــــــــــــــــــبها ُ   ن
  

**   ُ ـــــــــــــتطم ـــــــــــــه الظـــــــــــــلام یل ـــــــــــــل ف   واللی
  

ــــــــــــــــــاةِ أجهــــــــــــــــــده   إذا خــــــــــــــــــروج الح
  

**   ُ م ْ عـــــــــــن جبینـــــــــــه الـــــــــــد   تســـــــــــاقطت
  

 ٌ ضــــطرب ُ ِ م ّ ضــــم صــــدر الخِ  ٌ   صــــدر
  

**   ُ ـــــــــــزدحم ـــــــــــه ت ـــــــــــل المـــــــــــوت ف   جحاف
  

مســــــــــــــمعنا لنــــــــــــــا لــــــــــــــه  ْ قـــــــــــــام مِ   إن
  

**   ُ ْ بوطئنـــــــــــــا القـــــــــــــدم   أونـــــــــــــام خفـــــــــــــت
  

 ُ ـــــــن طـــــــول نومـــــــه الأمـــــــل   یرتـــــــاع مِ
  

**   ُ ُ والســــــــــــــــــأم ُ الرجــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــتكین   و
  

ه  دِ ـــــــــــــن تـــــــــــــردُّ ُ مِ ـــــــــــــوف َ   أنَّمـــــــــــــا الخ
  

ــــــــــا   ** ــــــــــن رجائن ٌ لهــــــــــا مِ ــــــــــل ُ خی ــــــــــم ُ   لج
  

فصح عن منهج  فصح عن نزعة متشائمة وهذا  والشاعر في هذه القصیدة 
ن ذلك  ن الحدیث عن الموت في قصائده ومِ ة . لقد أكثر المازني مِ ته الذات الشاعر ورؤ

قول فیها   .)3(قصیدته :(الشاعر المتحضر) والتي 

 ُ ه َ ـــــــرد ُ ـــــــالموت یـــــــثلج ب ـــــــاً  ـــــــا مرح   ف
  

ـــــــــــا  ** ـــــــــــل عنائ نســـــــــــیني طو   فـــــــــــؤاد و
  

ُ ولن تر  ا  **  تموت مع المرء الهموم ش شـــاف ـــة العـــ لَّ ـــن عِ د مِ   ـــأس الـــرَّ
  

ــــ ــــى شــــيءٍ  ُ عل ــــيآولســــت نن ٕ   سٍ ، وا
  

ا  ** ُ ظهــــر الأرض جــــذلان راضــــ ــــر ُ   لأهج
  

  ومــــا طــــال عمــــر غیــــر أنَّ لواعجــــاً 
  

ـــــــــــا  ** ُ مقام ـــــــــــت َ عنـــــــــــائي فاحتو ـــــــــــن   أطلْ
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اة ،  الح ر الوحدة ، والعزلة والضجر  و وتصو ضاً : الش ما ظهر في شعره أ

مرارة الحرمان ، ووصف القبر ، واللیل ،  والسخ على الزمن وصروفه، والشعور 

قول فیها    .)1(والظلمة ، و(الدار المهجورة) التي 

اللـــــــــــــــــه لا   أوصــــــــــــــــدوا الأبـــــــــــــــــواب 
  

  تــــــــــدعوا العــــــــــین تــــــــــر فعــــــــــل البلــــــــــى  **
  

  دار الهــــــــــــو أن تبـــــــــــــذلاوامنعــــــــــــوا 
  

ممــــــــــــــــــــــــــا  ** ــــــــــــــــــــــــــا ذِ ــــــــــــــــــــــــــدار علین   إنَّ لل
  

عد الخراب ح خونها    وقب

اح ): قول في قصیدته : ( لیلة وص   .)2(و

قى  ــــــا صــــــد م الهــــــمُّ علــــــى صــــــدر المشــــــوق ،    خــــــ
  

  

ــــــــــــــــــــي لجـــــــــــــــــــــة اللیــــــــــــــــــــل الهمـــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــدت ف   و
  

م ض مقـــــــــــــــــــــــدور النســـــــــــــــــــــــ ــــــــــــى یـــــــــــــــــــــــر   ومضـــــــــــ
  

  وثنــــــى الزهــــــر علــــــى النــــــور الغطــــــاء ،عــــــمَّ المســــــاء
  

ـــــــات لــــــــــــي مــــــــــــاذا؟ ألا هــــــــــــات الــــــــــــدواة الــــــــــــدواة    هــــ
  

ُ مــــــــــــــــــــع اللیـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــف   أولــــــــــــــــــــم 
  

ٌ تحــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــدُّجى   فلــــــــــــــــنــــ لــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــمر
ه ســــــــــواء ، عــــــــــمَّ مســـــــــــاء    تتــــــــــداعى فــــــــــي حواشــــــــــ

  

لومــــــــــــاً ، وهمومــــــــــــا صــــــــــــدر    ــــــــــــا صــــــــــــد إنَّ 
  

ــــــــــــــــــــــــــيَّ لكــــــــــــــــــــــــــن لا تمــــــــــــــــــــــــــوت ــــــــــــــــــــــــــدرجات ف ُ   م
  

وت ُ قضــــــــــــــــــت رهــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــ   لمــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــت
  

                                                             
م عبد القادر المازني : ( دیوان المازني) ، ص1   33) إبراه
  337) المرجع الساب ، ص2
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ّ یتـــــراء ، عـــــمَّ  ـــــج ِ ف ّ ـــــل ـــــن  ـــــي مِ َ ب ـــــحن ِ   مســـــــاءص
  

ة  آ ما فیها من قل وسأم و ة في شعر المازني ،  ذا تبدو صور الرومانس وه

عد الموت ، أحلام الموتي ، الوردة الذابلة ، ثورة  وحیرة تصورها قصائده ، قبر الشعر ، 

حرص  عة ومشاهدها ، و ن اتقاد عاطفة ، ومناجاة للطب ما فیها مِ ونها و النفس في س

اة والكون موقف المازني على الطا ن الح قف مِ ا العقاد فهو  ع الذاتي في شعره. أمَّ

ه  عبء ما یرد الوصول إل ن قو محدودة لا ینهض  َ له مِ ر ِ ّ الثائر الساخ على ما قُد

  )1(من نتائج.

اة والموت اللذین  عبر الح تخطى الهلاك ف ن الزمان في لحظة خاطفة و وها هو یتجرد مِ

عدهما شيء وذ ه  عن   .)2(لك في قوله حینما زار معبد الكرنكلا 

ـــــــــــــــت لـــــــــــــــدیها ـــــــــــــــد وقف ِ ق ّ ـــــــــــــــأني   و
  

  وســــــــــــــــــــقامي یثقلنــــــــــــــــــــي وشــــــــــــــــــــجوني  **
  

لســــاً  هر خُ ــــدَّ ــــن ال ٌ مــــرَّ بــــي مِ ــــب ُ   نُص
  

ـــــــــــینِ   ** ـــــــــــاء الم البن ـــــــــــل مـــــــــــا مـــــــــــرَّ    مث
  

ــــــــــك روحــــــــــاً تخطــــــــــى   فتجــــــــــردت ف
  

ــــــــــــون   ** ــــــــــــم المن   مــــــــــــا وراء الزمــــــــــــان ح
  

ــــــــاة عنــــــــدك والمــــــــوت   عبرتنـــــــي الح
  

عــــــــــــــــدها   ** ــــــــــــــــلا شــــــــــــــــيء    عنینــــــــــــــــيف
  

ـــــــــدهر غـــــــــدراً  أخـــــــــذ ال ـــــــــم  ـــــــــة ث   وقف
  

ون   ** ـــــــــــــا وراء هـــــــــــــذا الســـــــــــــ لین ـــــــــــــن    مِ
  

نقم علیها نقمة شدیدة حینما یذهب إلى أنَّ  ا و ن ثمَّ نراه یثور على هذه الدن ومِ
م أو زهید  ن أمر عظ ه مِ تشجمها لا لنفسه ، بل لما تختبر ف قاسیها الإنسان و اة  الح

أسها ، وفي الوقت  ه  حسب الحيُّ أنَّ جهده لنفسه ومصلحته له لا وتظهر ف الذ 
اة لخدمة الآخرن. وهو یتصور  ٌ في الح لسواه ، وهو في ذلك جاهل ؛ لأنَّ المرء مسخر
غتال الضعیف على حین أنَّ الدهر لا  الدهر تتمثل في أنَّ القو  أنَّ علاقة الإنسان 

                                                             
اب : 1 ة في شعر العقاد ") عبد الحي د ة ،  "النزعة الإنسان   .3م، ص1968، دار النهضة العر
اس محمود العقاد " )2   .270، ص" العقاددیوان  ع
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غتا ُ قي الفتي الم ُ الاته تق لی ائده واحت لَّ القاهرن ؛ لأنَّ م قهر  صر عن الدهر الذ 
قول:  شعر بهم أحدٌ أو یتأثر بهم شيء ، ف مضون دون أن  ن الخل ف   .)1(مِ

فهم ُّ ضـــــــــع غتـــــــــال القـــــــــو  ُ   النـــــــــاس
  

ــــــــــــالا  ** ــــــــــــى المغت ــــــــــــال الفت غت  ُ   والــــــــــــدهر
  

ِ القـــــــــاهرن تقاصـــــــــرت ّ ـــــــــل ـــــــــار    قهَّ
  

ـــــــــالا  ** ْ طغـــــــــي واحت ـــــــــد مـــــــــن ائ ـــــــــه م   عن
  

عــــدهم ــــوا فمــــا هــــوت الكواكــــب    ذهب
  

  أســـــــــفاً ومـــــــــا نقـــــــــص الثـــــــــر مثقــــــــــالا  **
  

ُ وزماننا عن أثر الزمن في  )وفي موضع آخر نراه یتحدث في مقطوعة : ( نحن
ة إنَّما هو ظلال الناس فیها وانَّ نفسه  ن الجفاء والوحش نفسه وأنَّ ما یبدو في نفسیته مِ

ن حیث آ المر  ن اللا شعور أو مِ حدث عن هذا الزمن مِ حدث في زمنه حتى إنَّه  ة لما 
ِ تعبیره:  ّ   .)2(یدر ولا یدر على حد

  إذا استصعبت نفسي وضـاق فجاجهـا
  

ــــوعر  ** الجبــــل ال   ولاحــــت لمــــرأ العــــین 
  

ـــــــاء ووحشـــــــة ـــــــروا منهـــــــا جف ـــــــلا تن   ف
  

**   ِ ــــــــــر ــــــــــن الكب ح مِ ــــــــــالقب   ولا ترجموهــــــــــا 
  

  فیهــــــا ودونهــــــافتلــــــك ظــــــلال النــــــاس 
  

ـــــــــر إذا یجـــــــــر   ** المـــــــــاء النمی ـــــــــائع    ط
  

ــــــــــــا ــــــــــــي زمانن ــــــــــــا لمــــــــــــرآة لمــــــــــــا ف نَّ ٕ   وا
  

  نحـــــدث عنــــــه حیــــــثُ نــــــدر ولا نــــــدر   **
  

ه إلى العزة والصمود والاستقامة والكرامة لم  عندما أراد العقاد أن یدعو مواطن

أنَّه  ر مجتمعه ،  متشائم قف موقف الواع ، ولكنَّه وقف موقف الأدیب الثائر فصوَّ

  .)3(من الأوضاع التي یراها فقال في قصیدة أسماها ( زماننا):

 ُ ــــــــر   فشــــــــت الجهالــــــــةُ واســــــــتقام المن
  

**   ُ ُّ والضـــــــــلالةُ تجهـــــــــر ُّ یهمـــــــــس   فـــــــــالح
  

لثمــــاً  ُ ســـر فـــي الظـــلام م  ُ   والصـــدق
  

**   ُ ســــــفر ح الرــــــاء ف ســــــیر فــــــي الصــــــ   و
  

ـــــــــــاره ـــــــــــأنَّ  ـــــــــــي زمـــــــــــن  ـــــــــــا لف ِ   إنّ
  

**   ُ بـــــــــــر ـــــــــــائر شـــــــــــأنها لا    ســـــــــــو الك
  

                                                             
  .145دیوان العقاد، الجزء الثاني ، ( وهج الظهیرة ) ، ص، ) العقاد 1
اح الأصیل ) ، ص، ) العقاد 2   .260دیوان العقاد،، ( أش
اح ) ، ص، ) العقاد 3 قظة الص   .113دیوان العقاد، ( 
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ِ ذ وجـــــه لـــــو أنَّ صـــــفاته ّ ـــــل   مـــــن 
  

**   ُ قطـــــــر حة  ـــــــن الفضـــــــ   تنـــــــد لكـــــــان مِ
  

  بـــــئس الزمـــــان لقـــــد حســـــبت هـــــواءه
  

**   ُ حــــــــــــــــــــاره لا تطهــــــــــــــــــــر   دنســـــــــــــــــــاً وأنَّ 
  

ــــــــــــات یردهــــــــــــا  ــــــــــــلَّ الطی ــــــــــــأنَّ    و
  

**   ُ ـــــــــــدبَّر ُ ِ الأمـــــــــــور م ّ ـــــــــــه إلـــــــــــى شـــــــــــر   ف
  

راه فقهقهـــــــــوا  ُ ـــــــــى ز ـــــــــام إل   ســـــــــب اللئ
  

**   ُ التســــــــــــــــــــل أخبــــــــــــــــــــر   إنَّ القـــــــــــــــــــرود ل
  

ــــــــــهمــــــــــا نیــــــــــل  ٌ إلا ل ــــــــــه مطلــــــــــب   ف
  

**   ُ ر ــــــــدَّ ق ُ ــــــــوفیر م ضِ ال ْ ــــــــر ــــــــن العِ   ثمــــــــن مِ
  

ــــــن قــــــدره قــــــدر مــــــا بــــــذل امــــــرؤ مِ   و
  

ــــــــراه الأصــــــــغر  ** ْ ت جــــــــز فــــــــأكبر مــــــــن ُ   ی
  

د  ر بإلحاح ما یؤ ن الثورة في شعر العقاد إلى التشاؤم حیثُ إنَّه یذ ننتقل مِ
ن فلسفة ِ هذه المحاور ینطل مِ ّ ل ُ التشاؤم والحزن ، وهو في  شف  إحساسه  ة  رومانس

تب ، فهاهو یناجي رفی  ِ ما  ّ ل دها العقاد دوماً في  ؤ عنها شعر جماعة الدیوان ، و
 : ر ،  قائلاً   .)1(دره، في الشعر : عبد الرحمن ش

ُ شـــــمس هـــــذا العمـــــر یومـــــاً    ســـــتغرب
  

مــــــــــــامِ   ** ُ الحِ ــــــــــــاظر لیــــــــــــل ُ ن غمــــــــــــض   و
  

 ٌ ــــــــال ســــــــر إلــــــــى قبــــــــر خ   فهــــــــل 
  

أ  ** ا  ــــــــــــــــــدن ــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــاماء ــــــــــــــــــنمِ   الأن
  

ْ أهــــو ســــمیر  ــــن َ ُ م مســــي طیــــف   و
  

ـــــــــــــامِ   ** َ ـــــــــــــع ه ـــــــــــــؤنس وحشـــــــــــــتي ترج ُ   و
  

ـــــــــــــــــــراتٌ  واهرِ دائ ـــــــــــــــــــالزَّ  ُ ـــــــــــــــــــم   وأحل
  

ــــــــــــــــــــــور والغمــــــــــــــــــــــامِ   ** ــــــــــــــــــــــالزهر المن   و
  

ستمرُّ تأمل العقاد الحزن وهو تأمل أقرب إلى التشاؤم والمتفلسف:    .)2(و
  

ُ الغمــــــــام ولا   ظمــــــــآن ظمــــــــآن لا صــــــــوب
  

نــــــــــــي  ** ــــــــــــدام والانــــــــــــداء ترو ُ   عــــــــــــذب الم
  

ُ لا نجـــــــــم الســـــــــماءِ ولا  ـــــــــران ُ حی ـــــــــران   حی
  

ُ الأرضِ فـــــــــي الغَّمـــــــــامِ تهـــــــــدیني  **   معـــــــــالم
  

ـــــــدا ُ قـــــــاد ی ـــــــب الرُّ قظـــــــان لا طی   قظـــــــان 
  

ــــــــــــمَّار یلهینــــــــــــي  ** ُ السُّ ر َ ــــــــــــم َ نـــــــــــي ولا س   و
  

ـــــــي ُ لا الأوجـــــــاع تبلین ـــــــان ُ غصَّ ـــــــان   غصَّ
  

ـــــــــــــــي  ** ین   ولا الكـــــــــــــــوارث والأشـــــــــــــــجان تُ
  

ن عوضٍ  الشعر مِ موعي وما  ُ ون عــــــــن   **  شعر د ُ ــــــــز ْ ُ مح   الــــــــدموعِ نفاهــــــــا جفــــــــن
  

ــــــــــ ا لمغت ــــــــــدن ــــــــــت ال ق   اســــــــــوء مــــــــــا أ
  

ـــــــــــان المســـــــــــاكینِ   ** ـــــــــــى المـــــــــــدامعِ أجف   عل
  

ـــــــــاة ولا  ـــــــــــي  **  أســـــــــوان أســـــــــوان لا صـــــــــفو الح ـــــــــــون تعنین ن ـــــــــــدر الم ـــــــــــب الق   عجائ
  

                                                             
اح) ، ص ، العقاد )1 قظة الص   .110دیوان العقاد، الجزء الأول ، ( 
  .198دیوان العقاد، الجزء الثاني ، ( وهج الظهیرة ) ،ص، ) العقاد 2
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ســـــــــعدني ـــــــــب  َ لا قل ـــــــــدهر ُ ال   أُصـــــــــاحب
  

أســــــــــــوني  ** ــــــــــــلُّ ف   علــــــــــــى الزمــــــــــــان ولا خِ
  

بـــد  ُ فـــي  ـــا دهـــر ُ ضـــني  ك فـــامح ـــد   ی
  

َ تمحــــــــــوه إلا حــــــــــین تمحـــــــــــوني  **   فلســــــــــت
  

قوله :  ( وهذه القصیدة تُعدُّ  عل محمد عبد المنعم خفاجي عن هذه القصیدة  و

ِه ، ومرآة وضاءة لنفسه  ّ ن أروع قصائد العقاد فهي نفثة من نفثاته ، وعصارة ح ح مِ

قة الحزنة القلقلة ) ن قصائده التي یتحدث فیها عن التشا .)1((ذاته) الرق ؤم ، قصیدته ومِ

الرائعة التي جعل فیها الحوار بین المعر وابنه ، الابن یرد أن یخرج إلى الوجود 

قول  ٕعراضه ف اب رفضه وا شرح له أس اة وما فیها والأب یرفض ذلك و الح ستمتع  ل

  .)2(فیها
ـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــابني شـــــــــــــــــــــــرٌّ ثقی   شـــــــــــــــــــــــرَّها 

  

ٌ قلیـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــا بنــــــــــــــــي خیـــــــــــــــــر   خیرهــــــــــــــــا 
  

ـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــل حق ـــــــــــــــــا بن ـــــــــــــــا    أهلهــ
  

  إلـــــــــــــــــــى الخلـــــــــــــــــــود تـــــــــــــــــــؤدزعموهـــــــــــــــــــا 
  

ــــــــــــــــاء ولحــــــــــــــــد ــــــــــــــــا ســــــــــــــــو فن   مــــــــــــــــا رأین
  

ــــــــــــــه مــــــــــــــود علــــــــــــــى تجالیــــــــــــــد مــــــــــــــود   ف
  

ـــــــــــــــــاة لا تـــــــــــــــــدخلنها ـــــــــــــــــاب الح ْ ب ـــــــــــــــــف   قِ
  

ـــــــــابني مـــــــــا اســـــــــتطعت منهـــــــــا    واعتصـــــــــم 
  

الوصـــــــــــــــید ـــــــــــــــاك فـــــــــــــــانتظر    ســـــــــــــــوف ألق
  

                                                             
اعة 1 ة الأزهر ، دار الط ت ) محمد عبد المنعم خفاجي ، ( دراسات في الأدب العري الحدیث )، الجزء الثاني ، م

ة ، القاهرة ، ص   .45المحمد
  190- 189دیوان العقاد، الجزء الثاني ، ( وهج الظهیرة ) ، ص ، العقاد )2
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ه ذاته ، وهو   ُّ س ن قصائده تعبیراً عمَّا تحِ فالعقاد جعل هذه القصیدة وغیرها مِ

قصد بهذا  َّما  ُ ن ر ِه إلى إثارة غرزة الخیر في الإنسان عن طر تنفیره مِ لّ التشاؤم 

ره له. ِ وتصو ّ   الشر
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  المبحث الرابع : 

  : شعراء المھجر الذاتیة عند 

لاد    اء العرب الذین هاجروا من  مدرسة المهجر هي التي قامت على أید الأد
ة وأخرجوا صحفاً  ات راو أدب ونوا جمع ة و ا الجنو ة وأمر ا الشمال الشام إلى أمر
 ِ ّ له ومضمونه غیر أني ن حیثُ ش ة. فالشعر المهجر له خصائص عدة مِ ومجلات أدب

ظهر عم التعبیر سأتحدثُ عن شعرهم الذ عبروا ف ة و ه عن تجارهم الشعورة الذات
مزجون  عواطفهم  عة ، فهم  ة عندهم عندما یتحدثون عن الطب عن التجرة الذات

عة  ْ الطب عة أو قُل ذا راجعنا  بدواخلهمالطب ٕ ن قبل ، وا عة جدیدة لم نعرفها مِ ، فنر طب
ه وجدناه مة نقرأ ف ل  دیوان ( همس الجفون ) لمخائیل نع ل ما في ذاته و اسمه 

قاه  ل ، تحس ذلك في ألفاظه وموس اح ولا عو ه ص س ف ض ، ل سه ، همس خف أحاس
ثیر ما تنتقل من  م . والقصیدة عنده  النس قة النبرات  قاه رق فة ، وموس فألفاظه خف
ان شعره عنف ؛ لأن  س في  ة ولكن في هدوء فل ة إلى قاف لحن إلى لحن ومن قاف

ما یختلف عن  ذاته ا الثائر  لا تحتو على أ عنف وهو في ذلك یختلف عن إیل
  جبران المتمرد. 

له ومضمونه غیر أني  فالشعر المهجر له خصائص عدیدة من حیث ش
اره  َ أف ل وَّ َ ة حتى ح أحواله وخواطره الذات ان مشغولاً  سأتحدث عن أحد شعرائهم الذ 

ة  ة ذات صور دواخله في الوجود إلى تأملات نفس فقد ظلَّ في دیوانه : ( همس الجفون) 
  إزاء الكون و مشاكله.

ة ولا غضب إنَّه في دإنَّ نفس میخائیل ها ِ ّ د ه حِ س ف صدر عنها هاد ، ل ل ما  ئة ، و

تجلَّ  ام و ِ ما قسمته له المقادیر والأ ّ ل اً ناعماً  اة راض ى هذا في قصیدته: (ذمُّك الح

ام ):    ) 1(الأ

                                                             
مة )1 عة السادسة،،  " دیوان همس الجفون"  میخائیل نع   79-76ص ، م2004، بیروت ، لبنان ، ، الط



71 
 

َ لا ینفعـــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــك الأ   ذمُّ
  

  فهـــــــــــي لا أذْن لهـــــــــــا تســـــــــــمعك  
  

  لا ولا عـــــــــــــــــینٌ تـــــــــــــــــر عقرـــــــــــــــــاً 
  

ــــــاجیر الأســــــى تلســــــعك   ــــــي د   ف
  

 ْ ِٕن ٌ یــــــــــــــــــــــــــــــرق وا ــــــــــــــــــــــــــــــب   لا ولا قل
  

ـــا مــــدمعك   ـــن طــــول ال   جـــفَّ مِ
  

ام و الزمان ، فهو یرضى  ن الأ ه مِ صی ا  مَّ وهو لذلك لا یئن ولا یلهث ألماً مِ

أن أنه قد آمن  ه فلا یتمرد ولا  حظه المقسوم ، و ه أن یندمج ف اة وعل ذلك نظام الح

ا ،  ن الدن ِ مِ ّ ر أبداً في زوال الشر ف نیب ، ولم  نما یخضع و ٕ ة وا اته الجسد یرتد إلى رغ

انها  ِ معاً وأنه ، إن سق أحدهما منها سق بن ّ ا بنیت على الخیر والشر فهو یر أن الدن

صور الخیر وا انه لذلك راح  لشر في قصیدته : ( الخیر والشر) حیث قال وتداعت أر

:)2 (  

ـــــا للعجـــــب مـــــي و لْ ُ ُ فـــــي ح   ســـــمعت
  

   ْ طاناً ینــــاجي مــــلاك   ســــمعت شــــ
  

ـــا أخـــي ـــل ألـــف إ    قـــول : أ ب
  

انــت ســماك   مــى أیــن    لــولا جح
  

ــــــــــــا توأمــــــــــــان اســــــــــــتو  س أنَّ ــــــــــــ   أل
  

ـــــا وســـــرُّ الهـــــلاك   قـــــا فین   ســـــرُّ ال
  

ــــــــن جــــــــوهرٍ واحــــــــد  ــــــــغ مِ َ   ألــــــــم نُص
  

   َ ــــاس أتنســــى أخــــاك إن یــــنس   الن
  

  ***  
ــــــــور مســــــــترجعاً  ــــــــن الن ــــــــأطرق اب   ف

  

   ْ م ـــــر زمـــــان قـــــد   فـــــي نفســـــه ذ
  

ــــــــى ــــــــاه لمــــــــا انحن   واغرورقــــــــت عین
  

م     مســـــتغفراً وعـــــان ابـــــن الجحـــــ
  

ـــا أخـــي ـــف إ  ـــل أل   وقـــال : إ ب
  

م   ّ أتـــاني النعـــ ـــن نـــارك الحـــر   مِ
  

ــــــــــــاً إلــــــــــــى  ــــــــــــ الإثنــــــــــــان جن   وحلَّ
  

م   ـىِ السـد ْ ش َ   جنب وضاعا بین و
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غا من فهو  ن ، بل توأماً واحداً ، فهما سرُّ الوجود ، ص یر الخیر والشر أخو

طاناً وملاكاً وظلاماً ونوراً وجح ن اختلفا ش ٕ ِ جوهر متحد وا ماً ، بل لولا نار الشّ ر ماً ونع

ه حین  رفه  ِ ّ ع م ، فهو الذ  مه ولا شعر الإنسان بهذا النع ما تمت للخیر صفات نع

مة الخیر ولا نفعه یجتاز بنیران آلامه  ان خیراً خالصاً ما عرفنا ق ، ولو أنَّ العالم 

ه  َ معان م دِ َ ا وع طل نظام الدن طلت الفرحة والسرور ، بل ل ه و طل الشعور  وفائدته ول

روه وسار ، وممتع ومؤلم ، ومؤنس وموحش  ا إلا نافع وضارٌّ ، وم وحقائقه ، وما الدن

له یتم للإنسان تمییزه  ذلك  ه إلى الخیر ، و عرف الشرَّ وأذاه فتر وصلاحه ، حین 

ستمران إلى انقضائها  لذلك  ا و ا مع ابتداء الدن َ د جِ ُ ونفعه ، فالشر والخیر أخوان و

انه ،  م أو في الوجود ، فهما جوهره و حلقان في السد ة القصیدة و یتصافحان في نها

رة نفسها في قصیدته ، ( العراك): ( مة الف ردد نع   )3و

طان قلبـــــــــــــــــي   دخـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــلاك     فـــــــــــــــــــــرأ ف
  

لمــــــــح الطــــــــرف مــــــــا بینهمــــــــا    و
  

  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدَّ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك  
  

ـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــول البیـــــــــــــــــت بیت   ذا 
  

َ ذاك   عیـــــــــــــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــــــــــــول   ف
  

ـــــــــــــا أشـــــــــــــهد مـــــــــــــا یجـــــــــــــر    وأن
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــراك     ولا أبـــــــــــــــــــــــــــــــد حِ
  

***  
لـــــــــــــــــــــى الیـــــــــــــــــــــوم أرانـــــــــــــــــــــي ٕ   وا

  

ــــــــــــــــاك   وك وارت ــــــــــــــــي شــــــــــــــــ   ف
  

 ٌ م   لســـــــــــــــــــــــــــــت أدر أرجـــــــــــــــــــــــــــــ
  

  فـــــــــــــــي فـــــــــــــــؤاد أم مـــــــــــــــلاك  
  

رب الشر فالشرُّ والخیر هنا  ه یجد  ما هما في قل ِ نّ ٕ ن حوله ، وا ا مِ س في الدن ل

 ُ َ حیناً وأنس الخیر حیناً آخر ، وهو م ما أنَّ بینهما ، إنَّ  عٌ زَّ و هما نظام هما نظام وجوده ، 

 ِ لّ ستسلم للخیر و ملاكه ، بل إنَّهما الوجود  طانه وتارة  ِ وش ّ ستسلم للشر ان ه تارة  عتر ل
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اة التي قامت  قوده هذا مرة وذاك مرة وهو ماضٍ في طرقه، طر الح في داخله ، 

ه أعلامهما  ْ على حافت   صورهما. انتصبت

ٍ ، ولكنَّ  ه لحظات شكّ ِها قد تمرُّ  ّ اة وسر قین بنظام الح ها لحظات خاطفة، سرعان هذا ال

ضها ، ومع ذلك فإنَّها تخلف وراءها صورة نفسه حین اعترته، على نحو  ما ینطفيء وم

اة والناس:( ن الح و جروحه مِ ش   ) 4ما یر في قصیدته : ( أنشودة ) والتي فیها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــو   لْ َ ُ د ـــــــــــــــــــــــــــــــــت   ألقی
  

   ِ لاء ِ ّ   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِ ُ علّ   وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء     أُحظــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  لْ َ   فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد د
  

   ِ لاء ِ ّ   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه س ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ول
  

  إلا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي  
  

***  
ُ طرفـــــــــــــــــــــــــــــــي   أرســـــــــــــــــــــــــــــــلت

  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــین النجــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  
  

  ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيوقلــــــــــــــــــــــــــــــــــت ِ   علّ
  

ــــــــــــــــــــــــــــى همــــــــــــــــــــــــــــومي   َ   أنس
  

  فطـــــــــــــــــــــــــــــــاف طرفــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــین النجــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  
  

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد    ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
  

  ســــــــــــــــــــــــــــو غمــــــــــــــــــــــــــــومي  
  

***  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمت ح   ق

  

َّا   غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لم
  

  لقـــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــد
  

َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لَ َ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ع َ   ج
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــان حظـــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ف
  

َّا   غضـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــن م   مِ
  

  أن عــــــــــــــــــــــــــــــــاد حبــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

َّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ل   غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إِ
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قدم لهم حَّه ، ولا  ن الناس ، إذ  ن همومه وغمومه ومِ ة ، ومِ ن آماله الذاو و مِ ش فهو 

طلب إلى روحه  ة القصیدة أن  غض ، ولكن لا یلبث في نها قدمون له إلا الكره وال

اةأن تغني ولا تنوح ، ف العواطفوهي تئن بهذه  ن وجوه الح لها مِ ، بل هي تلك الآلام 

ن ألحان العمر  ش مِ سببها تمردنا على نظام الع ذا تمردنا  ٕ ه، وا إننا لم المسخر لنا.وأغان

ضة  غ رَّة ال ُ ِ الم ّ نخل لنتذوق ثمار الخیر الحلوة وحدها ، بل خلقنا لنتذوق ثمار الشر

نَّها  ٕ ش وأوزاره ، وا آلام الع اة ، بل هي لا تكتمل إلا إذا رضینا  هذا تكتمل الح معها ، و

أنَّها ترد أن لتتراء له في قصی ح ، و  ه وتص اً تهتف  و دة : ( صد الأجراس ) ش

ا المرحة إلى دموعٍ  رات الص ه في قصیدة : (  تُحیل ذ ، وهي نفسها التي تهتف 

مة الراح ): (   )5ترن

ــــــــــــــــــون   ــــــــــــــــــردَّ رداء المن   أت
  

   ْ ـــــــــالظنون   وأداو الأســـــــــى 
  

ـــــــــــــــــــ ْ  لُّ ُ ـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــواد   ف
  

   ْ ــــــــــــــــــهاد ُ   ـــــــــــــــــل قلبــــــــــــــــــي س
  

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــي قتـــــــــــــــــــــادُ ْ ر َ   ل د
  

ـــــــــــــــاح   ف شـــــــــــــــي    ـــــــــــــــلُّ ع
  

ره هو الذ یجر على لسانه هذا الأنین والنواح ،  ه أو ف طان قل أنَّما ش و

لمح ملاك ال بثُّهو ه و س الجناح فیناد أنَّما  خیر ی ي الملاك معه  واه ، و آلامه وش

طلب النوم علَّه یزح هذ ن هموم ف ه مِ اح  ا ضلَّ الطر ، ولا یلبث أن یندم على ما 

أن  الغمَّ  ع من داخله ، وهو یؤمن دائماً  ما ین ِ ِٕنّ ن الخارج وا ع مِ قه ، والذ لا ین الذ أرَّ

اطنة ، فمن رضي  اة أو سرور إنَّما هو صورة النفس ال ن حزن في الح ستشعره مِ ما 
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ض  اته : الأسود والأب ان شدید الرضا بوجهي ح داخله رضي خارجه ، أمَّا هو ف

ن خیر ما  والمحزن والمفرح ُ ذلك في شعره قصیدته : (، ومِ ر ِ ّ   )6(الطمأنینة) : ُصو

 ْ ُ بیتــــــــــــــــي حدیـــــــــــــــــد   ســــــــــــــــقف
  

   ْ جــــــــــــــــر َ ُ بیتــــــــــــــــي ح ــــــــــــــــن ُ   ر
  

 ْ ارـــــــــــــــــــــــــاح   فاعصـــــــــــــــــــــــــفي 
  

اشــــــــــــــــــــــــجر    ْ   وانتحــــــــــــــــــــــــب
  

ـــــــــــــــــــــــــــاغیوم  حي    واســـــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــالمطر     واهطلــــــــــــــــــــــــي 
  

ــــــــــــــــــــــــــارعود   واقصــــــــــــــــــــــــــفي 
  

ُ أخشــــــــــــى خطــــــــــــر     لســــــــــــت
  

***  
ـــــــــــــــي حصـــــــــــــــین   ـــــــــــــــاب قلب

  

   ْ ـــــــــــــن صـــــــــــــنوف الكـــــــــــــدر   مِ
  

موم ُ ــــــــــــــــــــــــــاه   فــــــــــــــــــــــــــاهجمي 
  

  المســـــــــــــا والســـــــــــــحر فـــــــــــــي  
  

ـــــــــــــــا نحـــــــــــــــوس    وازحفـــــــــــــــي 
  

  الشــــــــــــــــــــــــقا والضــــــــــــــــــــــــجر  
  

ــــــــــــــــــــــــــــالألوف    وانزلــــــــــــــــــــــــــــي 
  

شــــــــــــــــــــــــر      ــــــــــــــــــــــــاخطوب ال
  

فـــــــــــــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــــــــــــاء   وحل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــدر   ـــــــــــــــــــــــــــــي الق ق   ورف
  

اشــــــــــــــــــــــــــرور    فاقــــــــــــــــــــــــــدحي 
  

  حــــــــــــــول قلبــــــــــــــي الشــــــــــــــرر  
  

ـــــــــــــــا منـــــــــــــــون    واحضـــــــــــــــر 
  

ــــــــــــــر   فَ ُ ــــــــــــــي الح   حــــــــــــــول بیت
  

ُ أخشــــــــــــى العــــــــــــذاب    لســــــــــــت
  

ُ أخشـــــــــى الضــــــــــرر     لســـــــــت
  

ن حولها  رها أ شيء مهما عصفت الراح مِ ع در طمأنینتها ولا  فنفسه مطمئنة لا 

حت الغیوم وقصفت الرعود وهجمت الهموم وزحفت النحوس ونزلت  وانتحب الشجر وس

عیره التفاتاً ، فهو لا  ن حفر لا  حفره حول بیته مِ الخطوب والشرور ، حتى الموت وما 

ل ما قسمه له أو یخشاه ، بل لا یخشى العذاب ال القضاء والقدر و منتظر ، فهو راض 

ه.  ه عل   ت
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ن ظلال الشر وأضواء الخیر ، إنما  ره لأحوال نفسه وما یتعاقب علیها مِ مة في تصو فنع

عالم الروح . مان عمی  صدر عن إ   ان 

اة بل هو  ة ، وهو لذلك تطمئن نفسه تجاه محن الح فنحن إزاء شاعر له أحلامه الصوف

ن ضرورات الوجود.ی قاً ضرورة مِ رنا سا ما ذ   راها 

الإنسان وما یرزح  ن أحادیث نفسه إنَّما یتصل  ه مِ له وما ینطو ف یر  ولكن هذا التف

ه نحو عالم السماء ، فهو دائماً ما  حات قل ه س ن هموم وآلام وهذا ما نقصده  تحته مِ

ع التحلی في  ستط ه ، شعر أن الأرض تثقله وأنَّه لا  لا إذا صفا قل ِ الروحي ، إِ ّ الجو

بل إلا إذا أمعن القلب في أحلامه ورؤاه ولعلَّه لهذا السبب أعلن في قصیدته : ( آفاق 

قول :  ه الروحَّة  عینه في أمان ه ذات یوم وظنَّ أنه  القلب ) ازدراءه للعقل فقد اطمأنَّ إل
)7(  

حــــــت أجــــــوب  مــــــا اســــــتترا ُ   ور
  

ا و مـــــــــــا ظهـــــــــــرا   ـــــــــــن الـــــــــــدن   مِ
  

ار العیـ حث في غ   وأ
  

  ـش عن خزفٍ وعن صدف  
  

را رَّ ُ رتي د ف   أراه 
ـــــــــــــــامي س أ ُ أقـــــــــــــــ حـــــــــــــــت ُ   ور

  

  وأعمـــــــــــــــــــــــــــالي وأحلامـــــــــــــــــــــــــــي  
  

ْ حــــــــولي ــــــــن َ   ومــــــــا حــــــــولي وم
  

  ومـــــــــــا تحتـــــــــــي ومـــــــــــا فوقــــــــــــــي  
  

ار وأوهامي   أف

قوده في هذا العالم الروحي  ه ل ه لم یلبث أن عرف ضلاله ، فلجأ إلى قل َ ◌ ولكنَّ
نَّه عالم لا ه ، یخضع لأق ، إِ هتد ف ُ امه وأوهامه ، عالم لا ی سة العقل ولا ینزل عند أح

ن  مة مِ صیرة ، وتخلص نع ال رك  ْ د ُ نمَّا ی ٕ ِ وا ّ الحس ر ولا  الف درك  ُ إلا القلب ، فهو لا ی
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لها  ع الوصول إلى غایته مع أنَّ وسائلها  ستط ثیرة أنه لا  عقله ولكنه شعر في أحوال 
ه وملك قلب  ان ملك قل ل م حثون عنها في  أنَّ الناس لا یدرون فهم ی ل إنسان ، و

قصیدته : ( الطر ) تعبیراً واضحاً :  ، جاهلین أنها بین جوانحهم ، وقد عبَّر عن ذلك 
)8(  

قى نفحـــــــــــــــــــص الآ    وســـــــــــــــــــن
  

   ْ ـــــــــــــن هـــــــــــــذا وذاك ـــــــــــــار مِ   ث
  

ـــــــــــــــــــــــــــــدرك أنَّ    رثمـــــــــــــــــــــــــــــا ت
  

ـــــــــــاك    ـــــــــــا لا هن َ فین ـــــــــــدرب   ال
  

ن تبین هذا الدرب    ور قلقه النفسي إزاء ما یرده مِ ن أروع أشعاره التي تُصَّ ومِ

أنه ضال في مهمة  ستهلها  الروحي المستكن في أعماق قصیدته : ( التائه) وهو 

ینها ، وهو لا  اعدت السماء بینه و اته وآماله وأطماعه وقد  ه بنیران ح تو ف سحی 

ن تغلب الهو و  ر و مطالب یدر أذلك مِ ن تغلب الف ه أم مِ وك العقل أم الجسد عل ش

ه ف ن قصور قل    )9( یتضرع إلى ره :هو مِ

ماكــــــــــــــــــــــــــــا ْ ح ُ   أخــــــــــــــــــــــــــــالقي ر
  

ــــــــــــــــــداكا   ــــــــــــــــــرت ی   مــــــــــــــــــا ب
  

  إن لـــــــــــــــم أكـــــــــــــــن صـــــــــــــــداكا
  

ـــــــــــــــــا   ْ أن ـــــــــــــــــن َ   فصـــــــــــــــــوت م
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــي ألا ترانـــــــــــــــــــــــــــــــي   ر
  

لان   ْ م ُ ـــــــــــــــــــــــالح   أســـــــــــــــــــــــاق 
  

فـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــا  َ ـــــــــــــــــي ! أَم   ر
  

   َ َ والــــــــــــــــــــــــــــوني   عمــــــــــــــــــــــــــــا
  

***  
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــدل لظــــــــــــــــى نیران   أب

  

مـــــــــــــــــــــــــــانبجمـــــــــــــــــــــــــــرة      الإِ
  

ـــــــــــــــن الجنـــــــــــــــان   واجعـــــــــــــــل مِ
  

  للقلـــــــــــــــــــــــــــــــب مرهمـــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التهلی   إذ ذاك 
  

  أســـــــــــــــیر فــــــــــــــــي ســــــــــــــــبیلي  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــي   وخـــــــــــــــــــــــــــــــالقي دلیل
  

ــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــما     ووجهت
  

                                                             
مة 8   .42، ص، " دیوان همس الجفون" ) مخائیل نع
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ساق فیها سوق الحملان ، والتي    ن قیود شهواته التي  فهو یدعو رَّه أن یخلصه مِ
ن الله  رجو مِ ه و ست قیوداً بل هي نیران تعتلج في قل صیرته وروحه وهي ل تُعمى فیها 

مان فنارها نار سلام لیداو  نها جمرة الإ َ له مِ بد ُ ة في أن ی بها هذه الجروح الناش
صعد في مراقي السماء.، حینئذٍ یهلفؤاده داه ف ُ لاً ، إذ یر سبیله على ضوء ه   ل تهل

ائه وقیوده أو    ن الجسد وأع عد تحررها مِ وح  قاً بخلود الرُّ ماناً عم ونراه یؤمن إ
اة غیر  عاً إنما هما حلقتان في سلسلة الح أن الولادة والموت جم سجونه ، بل یؤمن 

ة وقصیدته : ( أوراق الخرف)  ستهلها المتناه قاً وهو  حاً دق رة توض توضح هذه الف
  )10(قوله : 

ـــــــــــــــــــــــــــــاثر     تنـــــــــــــــــــــــــــــاثر تن
  

   ْ   ابهجـــــــــــــــــــــــــة النَّظـــــــــــــــــــــــــر
  

ــــــــا   ـــــــا مـــــــرقص الشـــــــمس و
  

  أرجوحــــــــــــــــــــــــة القمــــــــــــــــــــــــر  
  

ــــــــــــا ــــــــــــل و   ــــــــــــا أرغــــــــــــن اللی
  

   ْ ــــــــــــــــــــــــــحر   قیثــــــــــــــــــــــــــارة السَّ
  

ــــــــــــر حــــــــــــائر    ـــــــــــا رمــــــــــــز ف
  

  ورســـــــــــــــــــــم روحٍ ثـــــــــــــــــــــائر  
  

 ٍ ر مجــــــــــــــــدٍ غــــــــــــــــابر   ــــــــــــــــاذ
  

   ْ ـــــــــــــك الشـــــــــــــجر   قـــــــــــــد عاف
  

  تناثر  تناثر 

ه     اة نفس ل ح ش ن خلال ما تقدم یتضح أنَّ دیوان : ( همس الجفون )  أعتقد أنَّه ومِ

حر الساجي ، فلا راح ولا عواصف ، بل  ال اة نفس مطمئنة هادئه  تامة ، وهي ح

القلب وما  مان  ٕ ه وأوهامه ، وا و ن خیر وشر وازدراء للعقل وش ما فیها مِ اة  تقبُّل للح

ة في الوصول الصوفي إلى عالم السماء الروحي یدرك من أسرار الو  جود وألغازه ، ورغ

مة  عها تعبر عن قدرة الله. فنع ، وشعور عمی بوحدة الوجود ، فمظاهر الكون جم

ه . مان  ى نفسه على الإ َ اض َ یف ر عرض معه  له و   عرض ذلك 
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ا ورأ نهراً متجمداً  مة عندما ذهب إلى روس ن ذلك قول میخائیل نع ، فأنشأ ومِ

  .)11(قول:

ك فانقطعت عن الخرر  ُ اه ْ م ُ هل نضبت   ا نهر
  

َ وخار عزمك فانثنیت عن المسیر   أم قد هرمت
  

ماً بین الحدائ والزُّهور رنِ ُ نت م   الأمس 
  

ا وما فیها أحادیث الدهور   تتلو على الدن
  

نت تسیر لا تخشى الموانع في الطر    الأمس 
  

ك  طت عل ینة اللَّحد العمیوالیوم قد ه   س
  

اً سلیتني  اك نت إذا أتیتك  الأمس 
  

یتني اً أ َ إذا أتیتك ضاح   والیوم صرت
  

نت إذا سمعت تنهد وتوجعي   الأمس 
  

ي معي  ي أنا وحد ولا ت ي، وها أ ت
  

ن جلید؟   ما هذه الأكفان ؟ أم هذ قیود مِ
  

ُ البرد الشدید بلتك بها وذللتك بها ید   قد 
  

ه ولا جمال    ها حولك الصفصاف لا ورقٌ عل
  

ُ الشمال  ه رح  ْ لَّما مرَّت اً  ئی   یجثو 
  

ة حیثُ  سه الذات ات تتجلى فیها قدرة الشاعر في التعبیر عن أحاس هذه الأب

ما نعلم هي  ة  مزج بین الذات والموضوع أو الموضوع والذات ، فالذات استطاع أن 

اطن  اس للوجود على ذات الشاعر فتعتمل هذه العناصر أعني عالم الخارج وال انع

ه عن ذاته.  ُ ف ِر ّ عب ُ   فیترجمها الشاعر شعراً 
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ح  ص عد ثورته على المجتمع ، ف عة  أمَّا جبران خلیل جبران فهو یتوجه إلى الطب

صیر جزءاً لا یتجزأ منها وهن عة و الطب تحدُّ  ا یتحق خلوده ومعرفته فیلسوفاً متأملاً و

قول:    .)12(وصدقه وخیره ، ف

نفــــــــــرداً  ُ َ أخــــــــــا الأحــــــــــلامِ م   فــــــــــإن رأیــــــــــت
  

**   ُ حتقــــــــــر ُ   عـــــــــن قومــــــــــه وهـــــــــو منبــــــــــوذٌ وم
  

 ُ ـــــــــه حج دِ الغـــــــــدِ  ْ ـــــــــر ُ ـــــــــيُّ ، و   فهـــــــــو النب
  

**   ُ ٍ بــــــــــرداءِ الأمــــــــــس تـــــــــــأتزر   عــــــــــن أمــــــــــة
  

ا وســــــــاكنها ــــــــب عــــــــن الــــــــدن   وهــــــــو الغر
  

ـــــــاس أو عـــــــذروا  **   وهـــــــو العـــــــاجز، لام الن
  

قول:  عة ف   .)13(ثم ینتقل إلى وحدة العناصر في الطب

 ْ ْ في الغاب فرق بین روح وجسد   لم أجد
  

 ْ د َ ٌ ر ٌ تهاد والند ماء   فالهو ماء
  

 ْ د َ م َ ٌ ج ٌ تماد والثر زهر   والشذا زهر
  

ون صوت ؛ لأنَّ   وح فلا  ذوب الجسد في الرُّ ُ في الغاب إلى الخلود و ثم ینتهي الأمر

قاء جسده وروحه:  قاء الموجودات لإ   .)14(قاء الإنسان ب

س في الغاب موت ، لا ولا فیها قبور   ل
  

رور  ْ معه السُّ ت ُ م  ْ   فإذا الإنسان ولَّى ، لم
  

 ّ ، ینثني طي ٌ دورإنَّ هول الموت وهم   الصُّ
  

الذ عاش دهور عاً    فالذ عاش ر
  

ا نفسي ):  ِ ْ أنت ن َ مة في قصیدته : ( م قول میخائیل نع   .)15(و
                                                             

عة دار الهلال ، مصر ،  :خلیل مطراندیوان " ) خلیل مطران،12   .146م ، ص1949، الجزء الأول ، مط
  .150المرجع الساب ، ص) 13
  .156المرجع الساب ، ص ) 14
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 ْ ثور ه و ُ ف طغى الموج  َ حر ِ ال ْ رأیت   إن
  

ي عند أقدامِ الصخور َ ی حر َ ال   أو سمعت
  

ُ هدیره س الموج ح   فارقبي الموج إلى أن 
  

 ُ حر سمع ال َ حتى  حر   زفیره وتناجي ال
  

ه            راجع منك إل
؟          ِ ْ الأمواج جئت ن   هل مِ

ات الغمام ِ الرعد یدو بین ط   إن سمعت
  

 َ ش الظلامر سفأو رأیت البرق   فه ج
  

  في منه لظاهتفارصد البرق إلى أن یخ
  

ك صداه اً ف فُّ الرعد لكن تار   و
  

؟         ْ ن البرق انفصلت   هل  مِ
؟         ْ ن الرعد انحدرت   أم مِ

ال ِ الرح تذر الثلج عن روس الج ْ رأیت   إن
  

  أو سمعت الرح تعو في الدُّجى بین التلال
  

ه اق صاغ اشت قي  ن الرح وت   تس
  

ة ي قاص ِ ِ عنّ ك ، ولكن أنت   وأناد
  

  في مح لا أراه           
ن الرح ولدت؟             هل مِ

ِ الفجر لسة بین النُّجوم إن رأیت   مشي خُ
  

ه ُ ابتهالاً صاعداً منك إل وشي الفجر   و
  

ن الفجر انبثقت؟              هل مِ
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قوله: اً عن هذه التساؤلات    .)16(إلى أن یختم الشاعر قصیدته مجی

ـــــ ـــــيَّ قـــــده نفســـــي ! أإ ِ لحـــــنٌ ف ـــــت   رنَّ صـــــداه ن
  

ٍ لا أراه ّ ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــان خف ُ فن ـــــــــــــــــــــد   وقَّعتـــــــــــــــــــــكِ ی
  

 ، ُ م ـــــحٌ ونســـــ ِ ر ٌ أنـــــت حـــــر   أنـــــت مـــــوجٌ ، أنـــــت 
  

 ُ ٌ ، أنــت فجــر عــدٌ ، أنــت لیــل َ   أنــت بــرقٌ ، أنــت ر
  

َّاً ، فهو  َ عة مزجاً ح لقد مزج الشاعر في هذه القصیدة بین خطرات الذات والطب
عة  ة الطب ة وحر ن التفاعل بین هواجسه الداخل حدثاّ نوعاً مِ ُ یخاطب نفسه ( ذاته) ، م

ن حولها.   مِ
مة قصیدة  ة الأولي ، فیها لمیخائیل نع عنوان : ( أخي : قالها في أواخر الحرب العالم

ة ر صادق وعمی یؤد إلى اصدق الإحساسات وأعمقها في النفس الإنسان   .)17(تصو
أعماله عد الحرب غري    أخي إن ضجَّ 

  

طش أعماله ْ ماتوا وعظم  ن َ ر م   وقدس ذ
  

ْ دانـــــا مـــــن ْ ســـــادوا ولا تشـــــمت    فـــــلا تهـــــزج لمـــــن
  

 َ قلب خاشع دام ع صامتاً مثلي    بل أر
  

ي ح موتانا   لن

ل  ل ما في ذاته و اسمه  ه وجدناه  ذا راجعنا الدیوان ( همس الجفون ) نقرأ ف ٕ وا

قاه   ل ، تحس ذلك في ألفاظه وموس اح ولا عو ه ص س ف ض ، ل ف سه ، همس  أحاس

م ،  النس قة النبرات  قاه رق فة ، وموس ثیراً ما تنتقل من فألفاظه خف والقصیدة عنده 

ان شعره عنف ؛ لأنَّ  س في  ة ولكن في هدوء فل ة إلى قاف ن قاف لحن إلى لحن ومِ
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ما یختلف  ا الثائر  ِ عنف وهو في ذلك یختلف عن إیل ّ نفسه (ذاته) لا تحتو على أ

  عن جبران المتمرد .

   



84 
 

  المبحث الأول :
  الحدیث الغربة والاغتراب في الشعر العربي  

ن شرحهما أولاً ،  قبل أن نسبر فالغرة أغوار هذین المصطلحین شعراً لابدَّ مِ

أزمة  سمى  ُ رة تدور حول المعاناة أو ما  والاغتراب : مواقف تنطو على دلالات ف

ة التي عاشها  ة والاجتماع ة والاقتصاد اس َ الأوضاع الس الإنسان المعاصر، ولعلَّ سوء

ت إلى ظهور هذه المواف في الشاعر المعاصر  عامة أدَّ بخاصة والإنسان المعاصر 

  الشعر.

سرندیب حین رحل مع الجیوش  ارود مثلاً عرف الاغتراب قبل منفاه  فال

ُ النو  ن الخلان في أرض غرة ، فهل لغرب طوَّحته ید ا وحیداً مِ ة إلى روس العثمان

ن الغر عد أن أجهضت رجوع ، ولكنَّه الیوم یذوق لوناً آخر مِ ة ، إنَّها غرة السجن 

اة  من زعماء الثورة. فح ه فهو ِ ُ عل ض َ الق ْ أُلِقي ن َ ارود أول م ان ال ة ف راب ُ الثورة الع

ه قول ف ارود ، ألهبت ذاته وألهمتها ما ترجم عنه شعراً    :)18(السجن تجرة جدیدة لل

لانــــــــــــي الســـــــــــــهر   شــــــــــــفني وجــــــــــــد وأ
  

  تغشــــــــــــــــــــــتني ســــــــــــــــــــــمادیر الكــــــــــــــــــــــدر   
  

  د اللیــــــــــــــل مــــــــــــــا أن ینقضـــــــــــــــي فســــــــــــــوا
  

ح مــــــــــا أن ینتظــــــــــر    ــــــــــاض الصــــــــــ   و
  

و ولا  ســـــــــــــــــــمع الشـــــــــــــــــــ س    لا أنـــــــــــــــــــ
  

   ّ مـــــــــــــــر ـــــــــــــــأتي ولا طیـــــــــــــــف    خبـــــــــــــــر 
  

ـــــــــــــــاب موصـــــــــــــــد  طـــــــــــــــان و ـــــــــــــــین ح   ب
  

ـــــــــــــــة الســــــــــــــجان صـــــــــــــــر     لمــــــــــــــا حر
  

  یتمشـــــــــــــــــــــــــى دونــــــــــــــــــــــــــه حتــــــــــــــــــــــــــى إذا 
  

ـــــــــــــــــأة منـــــــــــــــــي اســـــــــــــــــتقرَّ    ـــــــــــــــــه ن   لحقت
  

ـــــــــــب و ـــــــــــن    ظلمـــــــــــة مـــــــــــا أنَّ بهـــــــــــا مِ
  

الشـــــــــــــرر   ـــــــــــــاس ترامـــــــــــــى  ـــــــــــــر أنف   غی
  

س  ولكن هذا   عد حین ، حین حملته السفینة إلى منفاه، ول ما لاقاه  قاس  له لا 

بیر في العودة ( لیت شعر متي أر روضة النیل ذات النخیل والأعناب). ه أمل    لد
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هلاً في محنة الاغتراب ومع هذا فهو لا    ح  ه ( وقد أص ا ش ام تمضي  والأ

صل اء والشموخ  الإ اً ممتلئاً  عید لا  یزال صوته قو ن  الي ، وما إلینا مِ تنال منه الل

ه في لقاء وطنه قبل موته یزال الأم   .)19(ل یداع

ة  ـــــــنفس راضـــــــ ـــــــة لا ال ـــــــت فـــــــي غر   أبی
  

   ُ ــــــب ث عتي    بهــــــا ولا الملتقــــــي مــــــن شــــــ
  

ـــــة   لا یخفـــــض البـــــؤس نفســـــاً وهـــــي عال
  

ر الخامــــــــــل النشــــــــــب   شــــــــــید بــــــــــذ   ولا 
  

ـــــــن ســـــــاءني دهـــــــر وغـــــــادرني    فـــــــإن 
  

س لــــي      فیهــــا أخ حـــــدبفــــي غرــــة لـــــ
  

ــــــدرتها عــــــد  ــــــالي    فســــــوف تصــــــفو الل
  

   ُ ــــــــــــــلُّ دور إذا مــــــــــــــا تــــــــــــــمَّ ینقلــــــــــــــب   و
  

ة  ة وآلامها النفس ارود یتحدث عن غرته في شعره مازجاً بین صورتها الماد فتأ ال ولا 

ه محنته الأخیرة  ة خالصة ، حتى قبل أن تحلَّ  اناً غرة روح ة إلى أن تغدوا أح الذات

ا ومشارف الطموح متحدثاً عن غرته  قول وهو ما زال في رون الص الكبر ، فهو 

رت:  وهو یخوض الحرب في   .)20(جزرة 

ـــــــــــك شـــــــــــدید   أراك الحمـــــــــــى شـــــــــــوقي إل
  

ــــــوحي فــــــي هــــــواك شــــــدید     وصــــــبر ون
  

ــــــأتني عنـــــــك قـــــــادم   مضــــــى زمـــــــن لـــــــم 
  

   ُ ـــــــد عطـــــــف علـــــــيَّ بر شـــــــر ، ولـــــــم    ب
  

ــــــةٍ  نِ فــــــي أرض غر َّ ــــــلا ــــــن الخُ   وحیــــــدٌ مِ
  

ــــــــد   ــــــــاء وحی غــــــــي الوف ــــــــلُّ مــــــــن ی   ألا 
  

ُ النــــــــــو  تــــــــــه یــــــــــد ــــــــــبٍ طوحَّ   فهــــــــــل لغر
  

  رجـــــــــــــــوع؟ وهـــــــــــــــل للحائمـــــــــــــــات ردود  
  

ضــــــــت ش تق ــــــــى وعــــــــ   وهــــــــل زمــــــــن ولَّ
  

  

عـــــــــــــود عـــــــــــــد الــــــــــــذهاب    نضــــــــــــارته، 
  

ع أن ة في تلك النقلة نلمس الر بین الاغتراب الماد ونستط ، والغرة الروح

ن الشطر الأول في البیت الثالث إلى التعبیر عن افتقاد الإنسان الوفاء بین  المفاجئة مِ

ما  غي الوفاء وحید)  ل من ی عاً ( ألاَ  ره الظمأ واشتهاء الر الناس جم ُّ في تصو نحس

                                                             
ارود ، الجزء الأول ، ص19 ،  دیوان ال اردو   . 43)ال
  . 340) المصدر الساب نفسه ، ص20



86 
 

الماضي المستمر ف سمى  ي ملامح من الشعور والتعبیر في الشعر العذر ، وهذا ما 

ه ة الذات والحاضر الذ انتهت إل ان یتلمس للتعبیر عن مشاعره الذات ارود  ، فال

ن تجارب الشعراء الذین مضوا( الشعراء العذرین) الذین عبروا بهذ ه الصور عن صوراً مِ

راتها الشجَّة  ساطتها وذ الوجد والغرة والفقد، وحنوا فیها إلى مواطنهم الأولى بنقائها و

ن ذلك قوله :    )21(والسعیدة على السواء ، ومِ

 َ ْ  مـــــــاءِ م ـــــــن   جنــــــــةـــــــا حبَّـــــــذا جرعـــــــةٌ مِ
  

القـــــــاع     وضـــــــجعة فـــــــوق بـــــــرد الرمـــــــل 
  

م الخلــــــــد قــــــــد حملــــــــت شــــــــم   ونســــــــمةٍ 
  

ـــــــــن میـــــــــث     وأجـــــــــراع رَّـــــــــا الأزاهیـــــــــر مِ
  

ة غیر بیئة الشاعر ، فإنَّ  ن وحي بیئة بدو انت هذه الألفا والصور مِ ولئن 

ا ومهما  ن حنین عمی إلى مراتع الطفولة والص الأرض وما تحمله مِ اطها الروحي  ارت

ة مألوفة تمثل الذات التي توزعت بین الماضي  ساطتها فهي نغمة رومانس تكن 

ة والمد اد ین ال ة.والحاضر و   ن

ة    ان یتسلل إلى مطالع القصیدة التقلید ارود  إنَّ إلحاح المحنة على وجدان ال

َ وصوراً قد تُبدو في مظاهرها متسقة مع المطلع العاطفي ، لكنَّها إذا  ع فیها معاني ش ف

شها الذات  اقها بدت تعبیراً صرحاً عن تلك المحنة التي تع أفردت وانتزعت من س

ن ذلك    .)22(قوله :الشاعرة ومِ

 ُ ـــــــةٍ ســـــــبب ِ دمـــــــعٍ جـــــــر مـــــــن مقل ّ   لكـــــــل
  

   ُ تئـــــــب ملـــــــك دمـــــــع العـــــــین م یـــــــف    و
  

ابـــــــــدة الأشـــــــــواق مـــــــــا دمعـــــــــت   لـــــــــولا م
  

ــات قلــب فــي الحشــا یجــب     عــین ، ولا 
  

لائمـــــــة لِ ، لا تعجـــــــل  ـــــــذْ َ ـــــــا أخـــــــا الع   ف
  

   ُ ــــــب   علــــــيَّ ، فالحــــــبُّ ســــــلطان لــــــه الغل
  

ـــــه ستضـــــيء   ٌ ◌ ٌ ـــــان للمـــــرء عقـــــل   لـــــو 
  

ـــم    ـــكِ ل ُ فـــي ظلمـــة الشّ ب َ ـــو ُ ـــه الن ـــ    تعل
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 ٍ ث َ ــد َ ــن ح   ولــو تبــین لــي مــا فــي الغیــب مِ
  

ــــــــــب    جتن ــــــــــأتي و ــــــــــم مــــــــــا  عل   لكــــــــــان 
  

رضـــــــــــــــةُ للـــــــــــــــدهر یرشـــــــــــــــقه َ   لكنـــــــــــــــه ع
  

ــــــــــب   ــــــــــش ولا عق   أســــــــــهم ، مالهــــــــــا ر
  

 ٌ ـــــــف لَ َ ـــــــي  ـــــــف أكـــــــتم أشـــــــواقي ؟ و ی   ف
  

   ُ ـــــــه الأحشـــــــاء تنشـــــــعب ِ ّ ـــــــن مس ُ مِ   تكـــــــاد
  

یـــف أســـلو ؟ ولـــي قلـــب إذا التهبـــت   أم 
  

ـــــــــرقٍ    ُ ـــــــــالأف لمعـــــــــةُ ب   ـــــــــاد یلتهـــــــــب
  

ــرقٍ  ُ ــاً علــى ح ِ مطو ّ ــب ُ ُ فــي الح حت   أصــ
  

   ُ وح ینتشـــــــــــــب ـــــــــــــالرُّ ســـــــــــــرها  ُ أ   ـــــــــــــاد
  

ات تبدو  اقها العاطفي جزءاً مهماً یهذه الأب الشاعر العذر لنفسه  همس فتلفي س

ات  اطن الغیب ولكن الأب ان ولا یزال في  توب  أنَّه قدر م ه و غل ِ أن  ّ إذ أتاح للحب

ات أُخر مع صراحتها هذه ف ٌ عن محنته ودفاع عن نفسه وفي القصیدة أب هي تعبیر

ه المعاني  لعلَّها أبلغ في الإفصاح عن ذلك الأسلوب الفني والنفسي الذ تمتزج ف

قول فیها: َّة ) وصورها والتي  ة ( الذاتِ معاني التجرة النفس ة وصورها    .)23(التقلید

عــــــــــد صــــــــــحته لاً  ــــــــــي علــــــــــ   وعـــــــــاد ظنَّ
  

عـــــــــــــ   ُ والظـــــــــــــنُّ ی ـــــــــــــرب قت ـــــــــــــاً و ان ُ أح   د
  

ــــــال نصــــــرتكم ــــــى مــــــا  َ َ الحم ــــــراة ُ ــــــا س   ف
  

جـــــــب   ، وأنـــــــتم ســـــــادة نُ ـــــــيَّ   ضـــــــاقت عل
  

ــــــــة ــــــــم ثق ــــــــي  ــــــــت ل ان   أضــــــــعتموني و
  

ــــــاعرب؟   ــــــرتم ذمــــــام العهــــــد  ــــــى خف   مت
  

ــــم ــــل  س فــــي الحــــ أن یلقــــي النز   ألــــ
  

؟   ُ ـــــب طَ َ ـــــه الع   أمنـــــاً ، إذا خـــــاف أن یتنا
  

ةٍ  َ ــــــــــــر ــــــــــــلا تِ ــــــــــــي  ــــــــــــف تســــــــــــلبي قلب ی   ف
  

ُ خـــــدرٍ    ؟فتـــــاة ُ ِ منتســـــب ّ   لهـــــا فـــــي الحـــــي
  

ظهر ذلك جلَّاً  ة حیث  ة والنفس اس مضي الشاعر في الحدیث عن محنته الس و

قول:  م هذه القصیدة ف   .)24(في خوات

ـــــي ـــــن زمن ـــــن عجائـــــب مـــــا لاقیـــــت مِ   ومِ
  

   ُ ُ بخطــــــــبٍ أمــــــــره عجــــــــب نیــــــــت ُ   أنــــــــيَّ م
  

مـــــــا ـــــــيَّ  ـــــــة تقضـــــــي عل ـــــــرف زل ـــــــم أقت   ل
  

   ُ ُ والحــــرب ــــل ــــه، فمــــاذا الو ُ ف حت   أصــــ
  

  فهــــل دفــــاعي عــــن دینــــي وعــــن وطنــــي
  

   ُ ـــــــــــرب ـــــــــــه ظلمـــــــــــاً وأغت   ُ ٌ أُدان ـــــــــــب   ذن
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ستوحش " أبیت منفرداً في رأس  ه النو ف طول عل وتدهمه الشیخوخة العاجزة ، و

فه وقد علاه الصدأ فتقوم خاطرة موازنة  ة" ثم یر س شاهقة" وشوق ونأ وتبرح ومعت

فه في غم س س ه ، أل ین ماض ه في منفاه وقد سرعة بین حاضره و صاح ه  ده أش

رة أو عن واقعنا الذ أصیب  ُ اشر عن هزمتنا الم علاه الشیب ، إنَّه تعبیر غیر م

ارود رمز حيُّ لثورة لا تشیخ ، إنها صدمة لوجداننا أن  الشیخوخة قبل الأوان ، فال

ادت عد أن  سمعنا  ، وأن نراه ولا یرانا ،  م ولا  هدَّ ُ ارود الم تفقده الشیخوخة  نسمع ال

شعر إلا بوحدته وغرته: ه معنا ، ولا  صر ، وأن نشعر    .)25(السمع وال

شـــــــــــــــیخُ إلاَّ  ُ   لا  أر الشــــــــــــــیخ حــــــــــــــین 
  

ابِ    ــــــــــــــأنني فــــــــــــــي ضــــــــــــــ ــــــــــــــال    خ
  

ــــــــــــــــــــــــأنَّي  ُ ت ْ ـــــــــــــــــــــــر ُ حِ عیـــــــــــــــــــــــت ُ ذا د ٕ   وا
  

ــــــــن وراء حجــــــــابِ      أســــــــمع الصــــــــوت مِ
  

ُ نهضـــــــــــــــة أقعـــــــــــــــدتني مـــــــــــــــت ُ   لمـــــــــــــــا ر
  

هـــــــــــــــــــــــا أعصـــــــــــــــــــــــابي   لُّ قِ ـــــــــــــــــــــــةٌ لا تُ َ ْ ن َ   و
  

ــــــــــيلــــــــــم  ــــــــــدع صــــــــــولة الحــــــــــوادث من   ت
  

ـــــــــــابِ    ٍ فـــــــــــي ث مـــــــــــة   غیـــــــــــر أشـــــــــــلاء هِ
  

ــــــــــــلَّ  ُ  ٌ ــــــــــــب ــــــــــــي حبی ــــــــــــزول عنَّ ــــــــــــومٍ ی   ی
  

ــــــــــابِ    ــــــــــن فرقــــــــــة الأح   ــــــــــا لقلبــــــــــي مِ
  

ن شعره  ونصل إلى أحمد شوقي فنجده في منفاه في الأندلس وأول ما نلقاه مِ

ه ظمأه وحرمانه: ر ف   .)26(هناك هو ذلك النغم الحزن الذ صوَّ

ـــــا لا نـــــزال علـــــى    ـــــا ســـــاكني مصـــــر إنَّ
  

ـــــــــــا   مین ـــــــــــا مق ن غبن ٕ   عهـــــــــــد الوفـــــــــــاء وا
  

م ـــــــــن مــــــــاء نهـــــــــر عثـــــــــتم لنــــــــا مِ   هــــــــلاَّ 
  

ــــــــــه أحشــــــــــاء صــــــــــادینا   بــــــــــلُّ  ُ   شــــــــــیئاً ن
  

عـــــــــــد النیـــــــــــل آســـــــــــنة   ـــــــــــلُّ المناهـــــــــــلِ 
  

ـــــــــا   ـــــــــل إلا عـــــــــن أمانین عـــــــــد النی   مـــــــــا أ
  

ات  عث إلى إسماعیل صبر أب ه الحنین ، فی ستبد  عاوده القل و انداحت و

ِ یوم  ّ ل ن أین له الهدوء ؟ وهو في  ه صبر ، ولكنَّه لا یهدأ ومِ جی فوقها عبراته و
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عد  ن هنا لم  اعها طول أنته ولوعته ، ومِ ل أنینها والت شاهد السفن في المیناء ، وطو

 ، النأ رمز الحزن الأبد ه  ح صوته أش نَّما أص ٕ قادراً على الانفعال الهادر ، وا

ة له ، أحزان الغرب ، وعذاب الجرح ، وأنَّات المشوق:والعذاب ال   )27(ذ لا نها

ـــــب عنهـــــا   وســـــلا مصـــــر هـــــل ســـــلا القل
  

ــــــــــى   سَّ َ ؤ ُ   أو أســــــــــا جرحــــــــــه الزمــــــــــان الم
  

 ْ ــــــــــــــــــــت   مســــــــــــــــــــتطار إذا البــــــــــــــــــــواخر رنَّ
  

عــــــــد جــــــــرس    ْ ــــــــل أوعــــــــوت   آخــــــــر اللی
  

ِ مــــــــــــــا أبـــــــــــــوك بخیــــــــــــــل ّ م   ابنـــــــــــــة الـــــــــــــ
  

س   ــــــــــــــــع وحــــــــــــــــ من   مالــــــــــــــــه مولعــــــــــــــــاً 
  

ـــــــــــــــــدوح ـــــــــــــــــه ال لابل ـــــــــــــــــى    أحـــــــــــــــــرام عل
  

ِ جــــــــــنس   ّ ــــــــــل ــــــــــن    حــــــــــلال للطیــــــــــر مِ
  

ــــــــــــــــي شــــــــــــــــراع رجــــــــــــــــل وقلب   نفســــــــــــــــي مِ
  

  بهمــــــــا فــــــــي الــــــــدموع ســــــــیر ورأســــــــي  
  

غــــــــب عــــــــن جفــــــــوني   شــــــــهد اللــــــــه لــــــــم 
  

ُ حســـــــي   ـــــــم یخـــــــل ُ ســـــــاعة ول   شخصـــــــه
  

ة "ابن  غرته ، حتى نون ره بوطنه و لُّ شيء یذ لُّ شيء یثیر أشجانه ، و

ة  عیداً عن قرط ان  ض أساه، فالشاعر الأندلسي  ف زدون "یجد فیها صورة من آلامه ف

َ فیها صاحبته الأمیرة الشاعرة ولادة بنت المستكفي  لَّف اه ، وقد خَ مسق رأسه ومرتع ص

اسي  َ ، وترك هناك مجده الس لَّف عید عن وطنه خَ ه الجرح، وشوقي  العرض ، وقل

اءه:   .)28(هناك أمَّه وأح

ــــــاً غیـــــــر ســـــــامرنا   رمــــــى بنـــــــا البـــــــین أ
  

  أخــــــــا الغرــــــــب وظــــــــلاً غیــــــــر نادینــــــــا  
  

ــــــــــــــا   ملاعــــــــــــــب مرحــــــــــــــت فیهــــــــــــــا مآرن
  

  أنســـــــــــــــــــــــــــــت فیهـــــــــــــــــــــــــــــا أمانینـــــــــــــــــــــــــــــا  
  

ثم یتجول الشاعر في روع الأندلس علَّه ینسى ، ولكن هل أنساه التجوال 

لَّ شيء حوله یرده إلى  یر في غرته؟ إنَّ  ة عن التف الآثار العر  َ ل غِ قة؟ وهل شُ الحق

ة  ة غر ذا یرتفع غواقعه ، فالآثار العر ما نالت منه ، وه ام ،  رته ، نالت منها الآ
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ن جدید أنین النأ  ر ( عبد الرحمن الداخل) ، فهو شاعر مثله وهو غرب مِ حین یتذ

س نفسها:   .)29(ثیر الحنین والشوق ، الموقف نفسه ، والأحاس

ــــــــا فــــــــي أســــــــر النجــــــــوم ــــــــاح إذ جفن   ن
  

ــــــــدمع طلیــــــــ    ــــــــي الســــــــهد وال   رســــــــفاً ف
  

حـــــــــر الهمـــــــــوم   أیهـــــــــا الصـــــــــارخ مـــــــــن 
  

ـــــ    ـــــ عـــــن غر غنـــــي غر   مـــــا عســـــى 
  

ـــــــــــوم ل ـــــــــــي منـــــــــــه    إنَّ هـــــــــــذا الســـــــــــهم ل
  

ـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــك وفر ٌ أ نـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــازح   لُّ
  

ن هناك من هو أكثر  العودة إلى مصر ، لم  وعندما بلغته أبناء السماح له 
ار ، استقلَّ أول سفینة أن سعاة منه فقد آن له  یؤوب من تجواله وأن یلقى عصا التس

اته عندما  انت أب ذا  ابده ، وه عرف الشوق إلا من  تغادر أورا إلى مصر ، فلا 
ة لها: لة لا نها ه بزفرة طو ندرة أش   )30(اقترت السفینة من ثغر الإس

ــــــــــــأس  عــــــــــــد  ــــــــــــك  ــــــــــــي لقیت ــــــــــــا وطن   و
  

ا   ا ـــــــــــك الشــــــــــــ  ُ ي قـــــــــــد لقیـــــــــــت ِ   ـــــــــــأنّ
  

ـــــــــــي  َ دین ـــــــــــت عیـــــــــــت لكن ُ ـــــــــــي د   ولـــــــــــو أنَّ
  

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــه أقابـــــــــــــــل الحـــــــــــــــتم المجا   عل
  

ــــــــــك قبــــــــــل البیــــــــــت وجهـــــــــــي   أدیــــــــــر إل
  

ــــــــــــــــــــا     إذا فهـــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــهادة والمتا
  

العقاد قد أخذ أكثر من مظهر فهنالك الاغتراب الزمني إذ  على أن الاغتراب لد

ُّ في  حس صلح لهذا الزمن ؛ لأنَّ فؤاده یتقطع و أنه لا  ُّ في قرارة نفسه  حس ان  أنه 

أنها نواظر  اق اللیل بین جفونه ، والنجوم  ه قاتلاً یتستر خوفاً من إط أن ف الظلام 

أنه لم ه القمر في هذه  مقفولة تخاف من الظلمة ، والفضاء  سر ف یر الشمس مرة ولم 

طلوع الفجر، والآخر قد أدبر  الحالة یبیت العقاد وهو في لیلین أحدهما ذاهب لا محالة 

حمل  ه وفیهما دم جوفه یتسلسل و ضمد العقاد جرحه بید حه وأقبل على العقاد ، و ص

، فإذا ما أدبر اللیل  نفسه وهي حائرة مجهدة ، لأنَّه إذا التأم جرح قاتل سال جرح آخر
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ه ، ثم یدعو على  ه الذ هو أطول ، والذ یتشاءم العقاد منه لعدم ذها  َ ل ِ َ الذاهب ، و

ستمرُّ إلى  الي ولا تنسخ لیله القائم الذ س الزوال أو الهلاك حینما ینسخ الل الأضواء 

  آخر عمره.

قضي جلَّ وقته بین  ان  ة إلى أنه  الكتب ، حیث وترجع غرة العقاد الزمن

ه التي لا ینتفع من وراء اقتنائها إلا  ت قضي الناس أوقاتهم بین العش والحلم وهو بین 

: قتنون نفعاً ما  عته على حین ینتفع الناس  نى والخبرة التي أت ُ   )31(أحادیث الم

ــــــــــا غــــــــــارق فــــــــــي الكــــــــــر  ُ إمَّ ــــــــــاس   والن
  

شـــــــــــــرب    أســـــــــــــه  ـــــــــــــي    أو غـــــــــــــارق ف
  

ــــــــــــــــــــــــاه مشــــــــــــــــــــــــوقه   أو عاشــــــــــــــــــــــــ واف
  

ــــــــــــن    ــــــــــــاه مــــــــــــا یرغـــــــــــــب فنــــــــــــال مِ   دن
  

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي لیل حل   أو ســــــــــــــــــادر 
  

عقـــــــــــــب     بیومــــــــــــه الماضــــــــــــي و مــــــــــــا 
  

قتنــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــا    ینتفـــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــرء 
  

ـــــــــــــــــــت لا جـــــــــــــــــــدو ولا مـــــــــــــــــــأرب     وأن
  

الفرار من بیئته  اني لد العقاد فیتمثل في إحساس الشاعر  أمَّا الأغتراب الم

قول:  اله ، حیث  حل في أجوائها بخ ا فیها لروحه ، و ح   )32(إلى بیئة أخر 

  واضــــــحك فـــــــإن قــــــالوا تضـــــــاحك قـــــــان
  

ــــــل الغمــــــام المرعــــــد     فاضــــــرب لهــــــم مث
  

اننــــــــــــا   تاللــــــــــــه لــــــــــــو علمــــــــــــوا لكــــــــــــان م
  

ــــــــد   ــــــــف علــــــــم المقت ی   فــــــــیهم أعــــــــزُّ و
  

قاً في ساحة  وا روحه طل قول ما ضرَّ الناس لو أنَّهم تر وفي موضوع آخر نراه 

ِههم ولا تطأ ّ حل في وجو م وانقطعت صلته بهم حتى أمله لا  ْ د ُ   )33(قدماه أرضهم: الع

ـــــــــــــوا  م    مـــــــــــــاذا علـــــــــــــیهم لـــــــــــــو أنَّهـــــــــــــم تر ْ ــــــــد ُ ــــــــاً فــــــــي ســــــــاحة الع ق   روحــــــــي طل
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حلــــــــــــ فــــــــــــي جــــــــــــوهم أملـــــــــــــي   فلــــــــــــم 
  

  ولــــــــــم تطــــــــــأ فــــــــــوق أرضــــــــــهم قــــــــــدمي  
  

ه حتى توهم أنَّه حینما ینظر إلى  َ هذا الشعور وتجسد في عقله وقل م وقد تجسَّ

ن فوق  ظهر ، یتوهُّم أن نفسه تتطلع مِ ة والبدر یخفي و السحب وهي تسیر في العش

ن الأرض إلیها:  ه ینظر مِ   )34(السحب إلى الأرض، لأنّ

ة ُ إلــى الســحب تســر عشــ   إذا مــا نظــرت
  

جى یخفـــــي هنـــــاك و   ـــــدر الـــــدُّ   ظهـــــر و
  

ـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــي فوقهـــــــــــــــــا متطل ِ ُ أنّ   توهمـــــــــــــــــت
  

ـــــن الأرض انظـــــر   ـــــي مِ ِ   إلـــــى الأرض لأنّ
  

ن  اني لد شاعرنا ما نشأ عنه مِ والذ یترتب على الاغتراب الزماني والم

قول: ه ، حیث  ش ف ع الترفع عن المجتمع الذ  سمى  ُ   )35(اغتراب اجتماعي أو ما 

ــــــي زمــــــنٌ  ــــــاس ل ِ الن ّ حــــــب لفــــــت  ــــــم    و
  

غضـــــــهم    ـــــــن خیـــــــر آمــــــــاليفـــــــالیوم    مِ
  

عجـــــزهم   فالنــــاس تحنــــو علـــــى الــــواد و
  

  جهــــد التطلـــــع عــــن ذ القمـــــة العـــــالي  
  

ـــــــن فضـــــــائلهم ُ لنفســـــــي مِ ـــــــم نســـــــجت   و
  

جـــلال   ٕ ـــى الـــزرع مـــن هـــونٍ وا   نســـجاً عل
  

أصــــــــــغرهم ــــــــــد  ــــــــــرهم عن   فــــــــــالیوم أكب
  

ــــــــــــــالي   اســــــــــــــي وم عــــــــــــــة مق   إنَّ الطب
  

عمرهـــــــا س  ِ لأصـــــــغر أرضـــــــاً لـــــــ ّ   إنـــــــي
  

ـــــــــــداد    ـــــــــــ أن ـــــــــــن الخلائ ـــــــــــاليمِ   وأمث
  

ن  المجتمعات مِ قه  والذ ینظر في شعر العقاد یر أن أنطواءه على ذاته وض
فاء على الذات ، وهذا  الوحدة والان ه الاجتماعي وولعه  حوله هو الذ أدَّ إلى اغترا
ة فیرتمي بین أحضانها  عة الحان الطب ه للمدن والتي استعاض عنها  له أدَّ إلى تر

أنه لیخلو إلى ذاته  الها و ً في صحار أسوان وج د ُ ضرب على غیر ه ن ثم تراه  ، ومِ
ره وناجاها  ن هنا خلع علیها إحساسه وف صر نفسه فیها ؛ لأنَّها مرآة لنفسه ومِ ی
ثر في شعر مدرسة الدیوان السعي وراء المثل الأعلى الذ ینشده  واستلهمها. و
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م نسمع أنینهم  حتذون الرومانسي في عالم غیر منظور،  ن الزمان و واهم مِ الدائم وش
ة عن عالمهم الأرضي، فهذا  سهم وملاذاً لغرتهم النفس عة رموزاً لإحاس ن مظاهر الطب مِ

قول: ة ف حر مشاعره الذات   )36(العقاد یخلع على اللیل وال

قبــــــــــــــــر   غـــــــــــــــرب البــــــــــــــــدر أم دفـــــــــــــــین 
  

  وهــــــــــو والــــــــــنجم أم أو خلــــــــــ ســــــــــتر  
  

  ضـــــــــــــلَّ هـــــــــــــاد العیـــــــــــــون واحلولـــــــــــــك
  

  فـــــــلا فـــــــرق بــــــین أعمـــــــي وهـــــــراللیــــــل   
  

حـــــــــر صـــــــــدم ال أنمـــــــــا  ـــــــــى    مـــــــــاج حت
  

رُّ    ســـــــــــــــــ ُ حـــــــــــــــــره م ـــــــــــــــــن    مـــــــــــــــــوج مِ
  

حـــــــر تحســـــــب المـــــــاء صـــــــبرا ـــــــر ال   وت
  

حــــــــــــــر   ــــــــــــــأنَّ الســــــــــــــماء أعمــــــــــــــاق    و
  

ـــــــدَّ  ـــــــىَّ امت ـــــــالطرف أن   ظلمـــــــات تحـــــــ 
  

ُ قیــــــــــــــــد شــــــــــــــــبر   ه ْ مــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــد ُ ع   لـــــــــــــــم 
  

ــــــــــن النــــــــــور هــــــــــذا الظــــــــــلام خیــــــــــر مِ   و
  

   ّ ــــــــــــــر ُ نــــــــــــــت لا تــــــــــــــر وجــــــــــــــه ح   إذا 
  

ــــــــــــ    العنــــــــــــان لأشــــــــــــجانيهاهنــــــــــــا أطل
  

ـــــــــــــي نفســـــــــــــي وأنشـــــــــــــد شـــــــــــــعر      وأ
  

قول فیها َّ ومصدر إلهامه فهو  عة في تصوره هي ینبوع الشعر الح   )37(فالطب

  فاغتنمهـــــــــــــــا فهـــــــــــــــي فـــــــــــــــي مولــــــــــــــــدها
  

لــــــــــــدِ إلـــــــــــــه   ح فــــــــــــانِ وفــــــــــــي الخُ   شــــــــــــ
  

ـــــــــــــــة عـــــــــــــــین امـــــــــــــــر    وهـــــــــــــــي لا م
  

ــــــــــــــــــــــــه نهــــــــــــــــــــــــاه   ة من   لا ولا ســــــــــــــــــــــــال
  

حبُّ اللیل ؛ لأنهَّ مليء  ان العقاد  قول في ذلكو   )38(الأسرار التي لا تدرك ف

قبــــــــــــــــر   غـــــــــــــــرب البــــــــــــــــدر أم دفـــــــــــــــین 
  

  وهــــــــو الــــــــنجم أم أو خلــــــــف ســــــــتر  
  

  ضـــــــــــــلَّ هـــــــــــــاد العیـــــــــــــون واحلولـــــــــــــك
  

  اللیــــــل فـــــــلا فـــــــرق بــــــین أعمـــــــى وهـــــــر  
  

ـــــــدَّ  ـــــــىَّ أمت ـــــــالطرف أن   ظلمـــــــات تحـــــــ 
  

ه قیـــــــــــــد شـــــــــــــبر   َ ◌ عـــــــــــــد مـــــــــــــدَّ   لـــــــــــــم 
  

                                                             
احالعقاد ، ) 36   .123، ص قظة الص
اح الأصیل ، ص العقاد ، ) 37   .30دیوان العقاد ، الجزء الثالث ، أش
اح) ، صالعقاد  ) 38 قظة الص   .36دیوان العقاد، الجزء الأول ، ( 
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عة في شعره س أنَّ الذات  على أنَّ العقاد استطاع أن یجسد مظاهر الطب ع وهذا 

. عة علیها فتترجم ذلك شعراً اسات الطب انع   الشاعرة تتأثر 

ام  ِ الأ ّ قول في قصیدته :" في أ ة ف الغرة الزمان شعر صلاح عبد الصبور  و

ش:   )39(نع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ، إر   مزقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ، إر
  

ــــــــــــــــاه للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعات   ورمینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا یـــــــــــــ
  

ـــــــــــار  ضـــــــــــعة أخ ـــــــــــه    اشـــــــــــتات لقطـــــــــــاءقابلنـــــــــــا ف
  

  فأغناها

اً نمینــــــاه حتــــــى أضــــــحى اً شخصــــــ ــــــذ ــــــه    وولــــــدنا ف
  

ـــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــــدو فـــــــــــــــــــــــــــــي الطرق ـــــــــــــــــــــــــــــاراً تع   أخ
  

  هذا یوم خوان

ِ الضـــــــــــائع ّ ح عـــــــــــن الحـــــــــــ ـــــــــــل الصـــــــــــ   ســـــــــــألونا قب
  

رناه   فن

  وتمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  ج

  ودفعنــــــــا أجــــــــرة رشــــــــوتنا ثمنــــــــاً لفظاعتنــــــــا الصــــــــفراء
  ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاه للمـــــــــــــــــــــــــــــــــوت عن ــــــــــــــــــــوم    هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا یـــــــــــــ
  

                                                             
عة الأولي ، 39 ) ، دار العودة ، بیروت ، الط لاد   .295م، 1972) صلاح عبد الصبور ، دیوان ( الناس في 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة زائفــــ   ح
  

  ومناهاوفرحنا أنَّا س
سناه   وخدعناه وم

ام تستكشفها الذات أو تثور علیها ، ولكنَّها ثورة المغلوب على  قة الأ هذه هي حق
التالي أن تُسرَّ  نها  م طل ذلك النظام برغم زفه ، ولا  ع الذات أن ت أمره ؛ فلن تستط

  ه وترضي.
شتدُّ شعورها  ة  حت أحزانها وهاهي الشاعرة نازك الملائ رة حین أص الغرة الف

اة وهو النضال والحرة ،  وغرتها مصدرها المعرفة التي تقود إلى فهم جوهر الح
تجلى ذلك حیث  ُّ والجمال ، و اة حرَّة متطورة قوامها الح الكلمة في سبیل ح النضال 

  )40(تقول في قصیدتها إلى العام الجدید:
ننا فــــــنحن هنــــــا    طیــــــوفــــــا عــــــام لا تقــــــرب مســــــ

  

ــــــــدر ــــــــا الق جهلن ــــــــل والماضــــــــي و ــــــــا اللی ّ ن ــــــــرُّ مِ ف   و
  

ــــــي الوجــــــوه الصــــــامته ــــــرات الرواكــــــد ف حی ــــــك ال   تل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكتة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الج   ولن
  

ٌ فیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا اتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ض   لا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

اهتــــــة ــــــن الشــــــعور ذود الشــــــفاه ال ــــــراة مِ ُ ُ الع   نحــــــن
  

ـــــــــــــــــن الزمـــــــــــــــــان إلـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــدم   الهـــــــــــــــــارون مِ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ـــاهلون أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الن   الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــن قصــــــــــــبنحــــــــــــن الــــــــــــذین لهــــــــــــم عــــــــــــروق       مِ
ــــــــــــــــا  ن ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــو أنن ــــــــــــــــاةنل   ســــــــــــــــیر مــــــــــــــــع الح

  

ـــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــر نن   نمشـــــــــــــــــــــــــــــي نحـــــــــــــــــــــــــــــس ن
  

                                                             
ة40 ة،  المجلد الثاني ، دار العودة ، لینان بیروت ،  ) نازك الملائ   .28م، ص2008، دیوان نازك الملائ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاء ا ثل نالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و
  

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُّ جبهتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام   و
  

اة ون والاستسلام، والح ش وس الصمت والس ع ا غرة الشاعر الذ   :إنهَّ

ات لا تعبر عن ذلك فحسب  ر وتحس وتتألم والأب ضة متقدمة ، تف ة نا ترسم بل حر

ن ثورة.المنحنى  ما فیها مِ ة  ون إلى حر   الحضار الذ عنده یتحول الس
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  : المبحث الثاني
  الحزن والإحباط والتشاؤم في الشعر العربي الحدیث :ذاتیة 

أشعار الحزن،  ة الأولى   عتبرا فقد امتلأ الشعر العري منذُ عصوره الكلاكس

الرثاء ، واستطاع الشاعر العري  ما عرف  ن الموضوعات الشعرة ف موضوعاً مِ

اً في أغلب موضوعاته  الحدیث خلال الفترة الرومانسَّة أن یجعل الحزن إحساساً مصاح

ات الأسى والحسرة  ة ، فشاع في شعرهم أنّ التجرة الذات الشعرة لاهتمامه أكثر 

. و   والش

ة  ظاهرة عاطف عرفها فالحزن  رة ترتكز على مواقف ذات فلسفات محددة لم  ف

ن القرن  ة النصف الثاني مِ ْ تجارب الشعر الجدید مع بدا الشعر العري ، إلا من

ل ومأساة  ان حزناً جدیداً اعتمد على إدراك الإنسان لمأساة الوجود  العشرن ، فقد 

  ه داخل هذا الوجود.دوجو 

ا ح أة ل انت الظروف آنذاك مه ة فلسطین في  و تجرة حزن هائلة فقد انتهت ن

عته  اً فج ة وأرعین وتسعمائه وألف في عالم عري یواجه لأول مرة تقر عام ثمان

عة.  قصوره الذاتي لمواجهة هذه الفج ن ثم شعوره  عة ، ومِ عاد هذه الفج ة وأ ق الحق

عوامل ن شك في أن الشاعر العري الحدیث قد تأثرت ذاته  س مِ أخر إلى جانب  ول

هذا السبب العري ، أدت إلى شیوع ظاهرة الحزن في الشعر العري الحدیث. ولعلَّ أهم 

ة في العصر الحاضر التي قامت  محنة الذات الإنسان هذه العوامل إحساسه الإنساني 

اع والتمزق ، لعجزها عن الملائمة بین منطقها ومنط  ن الغرة والض على مشاعر مِ

  الوجود.

قابلها الشعر العري المعاصر، هو ذلك الحزن وأو  ن مظاهر الحزن  ل مظهر مِ

أس  ة التي تظهر في شعرها الحزن وال الرومانسي الذ نراه مثلاً في أشعار نازك الملائ
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ین الواقع الخارجي ،  عدم التوازن النفسي بین الذات و ة الناتجة عن الإحساس  والكآ

ات الذات ف   .)41(ي ظروف هذا الواقع ، حیثُ تقول نازك في هذا: للفشل في تحقی مثال

ـــــــــــــــــــــــــــــأل مـــــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــــا   والـــــــــــــــــــــــــــــــذات تســ
  ج

ـــــــــــــر أحـــــــــــــدق فـــــــــــــي ظـــــــــــــلام ـــــــــــا مثلهـــــــــــــا حی ــ   أن
  

منحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ـــــــــــــيء    لا شـــــــــــــــــــــــ
  

ـــى أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أ
  

ُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ُ حج ظل    ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ُ دنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ه ُ   وأظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ أحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذاب ُ إل   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت
  

 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   وخ
  

ن العزلة والغرة  شي بنوع مِ فانتشر في شعرها رنَّات وأنَّات الحزن المتشائم الذ 

یر الذاتي. وتتساءل نازك عن مصدر الألم في  ة والاستغراق في التف ، والغرة الذات

  )42(قصیدتها: خمس أغانٍ للألم ، فتقول: 

ــــــــــــــــم ــــــــــــــــا الأل أتین ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــن أی   مِ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــن أیـــــــــــــــــــــــــــــن    أتینـــــــــــــــــــــــــــــامِ
  

 ْ ـــــــــــــــــــــــــــدم ـــــــــــــــــــــــــــا قِ   أخـــــــــــــــــــــــــــي رؤان
  

  ورعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قوافینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

 ْ   إنــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــه عطــــــــــــــــــشٌ وفــــــــــــــــــم
  

  

                                                             
ة ، المجلد الثاني ، ص41   .83) نازك الملائ
  .28، صالمرجع الساب ) 42
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ة  ألفا الأسى والكآ طر على أشعارها وامتلأت قصائدها  ما نر قد س فالحزن 

حث عن  ات التي لم تتحق وال ل شيء والأمن قضي على  والخوف والموت الذ 

  )43(الآمال في قصیدتها (جحود): 

ــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــي الألــــــــــــــــــــــــــــــــم   جســــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــود   ــــــــــــــــــــــــــــي القی   خــــــــــــــــــــــــــــاطر ف
  

ـــــــــــــــــــــین همـــــــــــــــــــــــــــــــــس العـــــــــــــــــــــــــــــــــدم    بــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود   ُ   وص
  

ة لمواجهة الواقع الذ استغرق في  دفقاتفقد استخدمت الحزن  ئی ة  نفس

ة  حث عن عوالم مثال ة لل ة ووهم ال ا والفشل. وهذا بدوره أدَّ إلى رحلات خ الأح

  )44(فنراها تقول في إحد قصائدها:

ـــــــــــــــــــــات قى تجــــــــــــــــــــاذبني الأمنیـ   ســــــــــــــــــــأ
  

ـــــــــــــد   عی   إلـــــــــــــى الأفـــــــــــــ الســـــــــــــرمد ال
  

ـــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــم لا اســـــــــــــــــــــــــتفیوأحل   أحل

  

  إلا لأحلــــــــــــــــــــــــم حلمــــــــــــــــــــــــاً جدیــــــــــــــــــــــــداً   

  

ـــــــــــــــ قلبـــــــــــــــي العمی ـــــــــــــــاة  ُ الح   أحـــــــــــــــب
  

ــــــــــــــــــــــــال   الخ   وأمــــــــــــــــــــــــزج واقعهــــــــــــــــــــــــا 
  

ــــــــــــــــي عمقهــــــــــــــــا ــــــــــــــــي فف ُ ذات   وأعشــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــال وجـــــــــــــود عمیـــــــــــــ الظـــــــــــــلال     خ
  

حتلُّ  وتبدو الذات في عالم نازك الشعر أكثر خضوعاً للغرائز والعواطف و
السعادة التي تحلم بها، الحبُّ عندها مساحة هائلة ولكنه ، حبٌّ حزن  أتي  منهزم لا 

ة: الشقاء والعبود   )45(بل رما شارك في إحساسها 
أوهام فؤاد ومحاها   ذهب الأمس 

ان إلها   فإذا قلبي عبـــد ولقد 

اع الماضي في غیر طائل إلا من  ض ومن مظاهر حزنها عم إحساسها 

  )46:(العذاب والقهر
                                                             

ة 43 ة ، ج، ) نازك الملائ   .317، ص2دیوان نازك الملائ
 .33، ص  المرجع الساب )44
 .417، ص  المرجع الساب )45
 56، ص  الساب) المرجع 46
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* ولا  ً د ُ ْ س اتي مرَّت ْ ح َ الحنینومَّرت ُ نار طفئ  َ   شئ

ْ قیود السنین ً قد حررت د ُ ً قد عبرت صحار الوجود* س د ُ   س

، فها هي ذ  ةٍ ح في لحظات مصدر خوفٍ وره ص طمئن له الإنسان قد  وما 

غلبها في لحظة ضعف الخوف منه:   )47(عاشقة اللیل 

ه مخاوف ووساس لا تخمد   اللیل ف

  راخ غامض وتنهدـأبداً یزلزله ص

عتصره القل والانتظا ظلُّ یترقبُّ  لاً على الإنسان الخائف، ف ون طو ر في رأیها 

  )48(والضجر والملال:

َ المرــأتصور الضج ْ ـر   ر

 ْ   في أنفس ملَّت وأتعبها الصفیر
  ارـب في انتظــهي والحقائ

س صفوهذا الص اة ونذیر الشقاء، وهذفیر ل  هیر القطار ولكنه ضجیج الح
سةٌ في  ات الإنسان وآماله المتحفزة في ذاته، حب ست أمتعة المسافرن بل رغ الحقائب ل
ه الإنسان لتهدئة مخاوفه والقضاء على  فتح لها. والأمل هو ما یتعلل   ْ انتظارِ من
 ْ د ُ ع ، ولم  لُّ جمالٍ الألم والشقاء، فإذا تحق زال عنه  وساوسه والتغلب على إحساسه 

ش الإنسان على أمل جدید: شیئاً مرجوَّاً  ع   )49(ولا بدَّ أن 
ل ما هو  شرة التواقة إلى  إن هذه القصیدة تمثل تلك الحیرة القاتلة للنفس ال
اة،  ون هدفهم من الح عث حزن وتعاسة في نفوس الشعراء الذین یدر جدید. إنها م

اب. ع هذا الهدف خلف أسوار الوهم والض ض خاصة حین    و

                                                             
ة ، ج )47 ة ، دیوان نازك الملائ  58، ص 1نازك الملائ
 44، ص  2، جالمرجع الساب  )48
  42، ص 2، جالمرجع الساب  )49
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طمح الشا ذا  عر طموحاً یولد في ذاته الحزن والتعاسة. إلى اكتشاف جدید وه
ة شعورة  اة، ورؤ عث في نفسه فهماً جدیدا للح ح الحیرة، و وتفسیر جدید یدفع عنه ش

  مستحدثة ترتفع عن الابتذال وتقترب من الأصالة والجدة.
أس والقل والرثاء ة والحزن وال اً إلى جنب مع الكآ  الذ  وتظل هذه الأحلام جن

م:    )50(أحلام الفارس القد

  ا من یدلُّ خطوتي على طر الدمعة البرئة
ة البرئة   ا من یدلُّ خطوتي على طر الضح

  لك السلام
  لك السلام

ا من التجرب والمهارة ك ما أعطتني الدن   أعط

ارة   لقاء یوم واحد من ال

ترجمه شعراً فإن هذه  ستجیب الشاعر في العصر الحدیث للحزن و وعندما 

ه إلا الذات نفسها. ذلك أن الذات قد تمر  ه عل مل ة صادرة عن موقف ذاتي لا  الاستجا

س هذا في  اع أو التمزق فینع الحزن أو الغرة أو الض محنة أو موقف یجعلها تشعر 

قول عز الدین إسماعیل:" إن اهتمام خاص  الشعر. و م لم تظفر  الذات في الشعر القد

نا في القرن العشرن طول شرحها -حتى إذا  اب  حت الفرصة للذات أن  -ولأس أت

 " اً ، وأن تواجه العالم الخارجي ثان ان علیها عندئذ أن تواجه نفسها أولاً  ) 51(تبرز. و

ّ المفارقة وموقف الحزن هذا یجسم لنا نوعا من مواجهة الذات للوجود والتم ه؛ لأن رد عل

س بدورها علي نفسه فتسبب للذات  في نظامه تبدو للشاعر أشد ما تكون حدة، وهي تنع

                                                             
عة الأولى ،  –صلاح عبد الصبور، دیوان صلاح عبد الصبور، دار العودة ) 50  .242م، ص 1972بیروت ، الط
عة الخامسة ، الناشر ) 51 ة، الط ة والمعنو اه وظواهره الفن عز الدین إسماعیل ، الشعر العري المعاصر ، قضا

ة،  م ة الأكاد ت  . 307م ، ص 1994الم
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قي  اً ومن ثم نتفهم ثورة الشاعر المعاصر على الكون ، فهو المصدر الحق ا مضن عذا

  )1(لحزنه ، أو هو المسبب له.

ي صلاح عبد الصبور في قصیدته (رحلة في اللیل):  ح   )52(و

قتــإل ا صد ة صغــكِ    یرةـــي أغن

ــن طائـــــع ـــ ــر صغیـ   رـ

ـــفي عش   بــــدة الزغیـه واحــ

لفه الحبیب ٕ   وا

  قارـوتا منــن الشراب حســـا مــفیه

  تانـــلال حبــادر الغــــن بیــوم

 ِ رَّة م ُ عقد الجناح ص نانـوفي ظلام اللیل    ن الحِ

  على وحیده الزغیب 

 َّ   من عالي السماء أجدل منهوم ذات مساء  ح

شرب الدماء   ل

علك الأشلاء والدماء   و

  وحار طائر الصغیر برهة ثم انتفض....

ایتي حزنة الختام قتي... ح   معذرة صد

  لأنني حزن

ولم تكن هذه القصة إلا " المقابل الموضوعي" للذات ؛ فالشاعر نفسه متور في 

عد ذلك الموقف حدثنا  ه  قول: نفسه. لنستمع إل   )53(عن نفسه ف

                                                             
عة الأولى  "دیوان صلاح عبد الصبور" صلاح عبد الصبور، ) 52  .8م ، ص 1979، دار العودة ، بیروت ، الط
 10-9، ص  المرجع الساب )53
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قتي ملثم شرر   الطارق المجهول صد

السموم ان    عیناه خنجران مسق

  والوجه من تحت اللثام وجه بوم

  لكن صوته الأجش یخدش المساء

  إلى المصیر ! والمصیر هوة تروع الظنون 

قتي وعدتني بنزهة على الجبل اصد   في لقائنا الأخیر 

م" تمثل تلك الحیرة إنَّ قصیدة الشاعر صلاح عبد الصبور  " أحلام الفارس القد

عث حزن وتعاسة في نفوس  ل ما هو جدید. إنها م شرة التواقة إلى  القاتلة للنفس ال

ع هذا الهدف خلف أسوار  ض خاصة حین  اة، و ون هدفهم من الح الشعراء الذین یدر

اب:   )54(الوهم والض

ـــــــا صـــــــحبتي ، لـــــــم تثمـــــــر الأشـــــــجار هـــــــذا العـــــــام  ً   معـــــــذرة
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــأردإ الطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــ   فجئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم 
  

نمــــــــــــــــــــــــا فقیــــــــــــــــــــــــرةٌ خزائنــــــــــــــــــــــــي ٕ ، وا ــــــــــــــــــــــــاخلاً   ولســـــــــــــــــــــــت 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول حنطتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي...   مقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٌ حقـــــــــــــــ
  

***  
ح ــــــــــــــا صــــــــــــــحبتي، فالضــــــــــــــوء خافــــــــــــــت شــــــــــــــح  ً   معــــــــــــــذرة

  

ــــــمعة الوحیــــــــــــدة التــــــــــــي وجــــــــــــدتها بجیــــــــــــب معطفــــــــــــي   والشــــــ
  

  أشعلتها لكم...
مــــــــــــــــــــــــةٌ معروفــــــــــــــــــــــــةٌ لهیبهــــــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــــــوع   لكنَّهــــــــــــــــــــــــا قد

  

ــــــــا صــــــــــــــــــــــــحیبتي ، قلبــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــزن ــــــــــــــــ   معــــــــــــــــــــــــذرة 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــن آتـــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــرحمـــــــــــــــــــــــــــــن أی   ـــــــــــــــــــــــــــــالكلام الف
  

                                                             
 .189، ص  صلاح عبد الصبور ، دیوان صلاح عبد الصبور )54
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قتي وعـــدتني بنزهـــة علـــى الجبـــل ـــا صــد   وفــي لقائنـــا الأخیـــر 
  

ــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــمَّ نفحــــــــــــــــــة الجبــــــــــــــــــل ش  ــــــــــــــــــد أن أعــــــــــــــــــ   أر
  

ـــــــــــابي الصـــــــــــغیر   لكــــــــــن هـــــــــــذا الطـــــــــــارق الشـــــــــــرر فـــــــــــوق 
  

م   قــــــــــد مـــــــــــدَّ مـــــــــــن أكتافـــــــــــه الغــــــــــلا جـــــــــــذع نخلـــــــــــة عقـــــــــــ
  

  وموعـــــــــد المصـــــــــیر... والمصـــــــــیر هـــــــــوة تـــــــــروع الظنـــــــــون 
  

ـــــــا صـــــــحبتي ، لـــــــم تثمـــــــر الأ  ً   شـــــــجار هـــــــذا العـــــــاممعـــــــذرة
  

أردإ الطعام   فجئتكم 
الطائر لم یخدش وجه  فظاعته على الذات، فالشاعر  س الوجود  ذا ینع وه

اة؟ یتساءل الشاعر. اة ، فماذا تسلب منه الح ه، بل أقبل على الح ص ف   الكون ولم ی

ه  وقد تنطل الذات صارخة في اة ف وجه هذا الكون التعس الذ تمثل الح

ة اة: أكذو س الح قي هو الموت ول   )55(عرضة؛ لأن الشئ الحق

وء، ولا برء   تعالى الله هذا الكون مو

  ولو ینصفنا الرحمن عجل نحونا الموت

صلحه شيء   تعالى الله، هذا الكون لا 

  فأین الموت ، أین الموت ، أین الموت 

ه مرحلة سیئة من تارخ  ا اب فقد عاصر في ش وطنه أما الشاعر بدر شاكر الس
ه العمیلة، وما صاحب ذلك من  ومات ش ات الاحتلال الإنجلیز والح سلب المثقل 
أن تكون  ه الذاتي  ان وع ة، ومن هنا  انحطا اجتماعي واختلال في العلاقات الإنسان
ام فلم یجد وسیلة إلا الهرب  ه؛ لذلك قاوم الح عبراً للدفاع عن وطنه وشع ُ ه م الكلمة لد

                                                             
 .267صلاح عبد الصبور ، دیوان صلاح عبد الصبور ، ص  )55
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ت حیث ع ة ظلت روحه تحوم إلى الكو ، وعلى الرغم من هذا الغرة الماد درساً ُ مل م
: صرخ في إحد قصائده قائلاً   )56(حول وطنه، ونفسه مؤرقة بهمومه؛ لذلك نجده 

 ْ   واحسرتاه متى أنام
  فأحس أنَّى على الوسادة

ا عراق؟ ه عطرك  ِ طلاً ف ّ في  من لیلك الص
ة دن الغر ُ ات خطا والم تهی ُ   بین القر الم

ة ُ ترتك الحبی   غنیت
ه ُ في المنفى صلی ح یجر   وحملتها.. فأنا المس

ُ أوثر ألا تجئ   لو جئت یوماً وما زلت
راتي لَّون في ذ ُ ُ الفراغ الم   لجفَّ عبیر
اتي   وقص جناح التخیل واكتأبت أغن

ء َ رجائي البر طام ُ ُ في راحتيَّ ح ت   وأمس
ك حلماً  ِي أح ُ أنّ ت   وأدر

  اً وعظماً ـــوما دمت قد جئت لحم

ستحیل الذ لم یجئ ُ الزائر الم   سأحلم 

اعث الأول على ظاهرة الحزن في الشعر العري الحدیث هو تمزُّق  ولعل ال

اً أن یتولد من هذا  س غر ة في المجتمع. ول م الإنسان ار الق اسي وانه الوضع الس

م ل خاص. ف ش غمر الناس عامة والشعراء  الحزن  لمس  الوضع المأساو شعور 

ان. وتُعدُّ  حاءات في أغلب الأح الرموز والإ التصرح حیناً و الشعراء هذه المأساة 

شع في  ُ الإنحدار ال اء ) من أبرز القصائد التي ترصد اب: ( المومس العم قصیدة الس

                                                             
اب ، ) 56 اب"بدر شاكر الس اة ، بیروت ، دیوان بدر شاكر الس ة الح ت  .176، ص  م1969" ، م
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ة. إنها ملحمة من ملاحم  ة للأمة العر ة والاجتماع ة والاقتصاد اس اة الس مناحي الح

 ِ ّ د لجوهر المأساة. الشعر العري ِ ّ جس ُ میزها هذا النسیج الدرامي الم   الحدیث التي 

َ على ید بیدر  تِل مة " ابنة فلاح عراقي قُ وتحدثنا القصیدة عن فتاة اسمها " سل

سبب تهمة السرقة، فعاشت هذه الفتاة شردة طردة ما لبثت أن دفعت شرفها الذ 

، داسته أقدام الغزاة الأجانب ثمناً لهذا الض ة عشرن عاماً دَّ ُ ِغاء رزقاً م اع، إذ اتخذت ال

سبب عاهتها، فهي تصرخ  ْ تلفت أنظار الرجال  د ُ عدها وأصابها العمى ولم تَع هرمت 

الجناة علیها:    )57(متوسلة 

ُ ــلا تت ا س وني  ـــــــر   ار ــ

عد موتي  اء عارا –للموت جوعاً    میتة الأح

اً أن تكون المومس رمزاً  س غر مة فل ة في هذه الملحمة العظ للأمة العر

 : مأساتها المحزنة قائلاً   )58(وخاصة عندما تنط 

وني فالضحى نسبي   لا تتر

  ح، ومجاهد ، ونبيـمن فات

ه من حس ولا شعور.    عدم ماف

ه حالة من عدم التأكد من أ  ، خلقت لد اشرة لمصیره المقل إنَّ مواجهته الم
لها مجموعة من الأسئل ات عنها مجموعة تخمینات شئ...  لُّ الإجا ة المطروحة، و

قي: لا مبرر حق ة في آخر المطاف  قى النها ة، وت   )59(اعتقاد
  س ، تلك الشقوةــأكل ذاك الأن

  یرـع الحافر في الضمــوالطم

                                                             
اب ، ص 57 اب ، دیوان الس   180) بدر شاكر الس
  194ص ) المرجع الساب ، 58
  .120، ص المرجع الساب  ) 59
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  والأمل الخاف في توثب الصغیر
ة؟ـــهذه النــا لــأكلَّه   ها

ة.... اة غا مام للح   تُر الحِ
عد هذه  ال و اً زوجته، اق أخذ الشاعر في نحیب مؤلم مخاط التساؤلات المقلقة 

لان: ابنهما غ   )60(یوصیها 
ةــــوني لغی   لان رقي وطی

ه ، وأرحمي نحی اً اً وأُمَّ   وني له أ
م والفقیر ه أن یزل القلب للیت   وعلم

ه....   وعلم
  ظلمة النعاس

ة. ُّ من عیوني الغر   أهدابها تمس
طارده في ومنذ هذه الفتر  الموت  دأ الإحساس  ه المرض و ة، منذ أن اشتدَّ عل

اب  ِ وجود حتى موته في عام أرعة وستین وتسعمائه وألف، دخل الس ّ ل ِ لحظة وفي  ّ ل
عد الموت حدثاً مستغراً في  ة خاصة، فلم  ل بها الموت إلى فلسفة ذات في مرحلة حوَّ

ة متوسلة. ة صاف نما تحول إلى غنائ ٕ اته وا   ح
اشرة  اب للموت في المرحلة الأولى وقبل أن یتعامل معه م ر الس ان تصوُّ لقد 
ة  اره غیر إنساني وغیر معقول، ولكنَّه عندما عاینه معاینة ذات اعت اً  تصوراً خارج
ذعان،  ٕ م وا ه إلى علاقة تسل اً منه في مرحلته الأخیرة تحولت علاقته  ه قر  َّ وأحس

ض الذات على  ة لا مفر منها.ومحاولة ترو اره نها   قبوله وهضمه. بإعت
ُ قصائده في الدیوان  بر ِ ّ ة –وتُع تعبیراً غارقاً في استسلام حزن،  -عن هذه النها

ة لغرته. نها قبول الموت    )61(حاول فیها الشاعر اقناع ذاته 
  ي في الوهمــسأخذ در

                                                             
اب ) 60 اب، " بدر شاكر الس   .128، ص  "دیوان بدر شاكر الس
  .295، ص  المرجع الساب )61
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يــر فتــوأسی ِ ّ   لقاني أُم

ـــو الموت جــه   اءـ

  مالي فرار فهیهات، هیهات،

... واحسرتاهــولكن نُّ   ني مِ
لاً آخر، لقد رأیناها  احث الشاعر ش اللامفر تأخذ م ومن خلال هذا الإحساس 
عد  ا الآن  ّ احث مقلقة متسائلة أم اً لم اب للموت تصوراً خارج من قبل أثناء تصور الس

ل التحدَّ  احث تأخذ ش م ؛ فإنَّ هذه الم الهاد والتساؤل أن أنتهي الشاعر إلى التسل
  )62(الساخر.

س    في أیَّها الإلهــأل
اةــأنَّ الغ ة الح   ناء غا
القتامــفتص اة    غ الح

طام ُ ... ح لا رد   تحیلني 
اه سیرة تطفو على الم   سفینة 

ــهات ال   رد أرد أن أنامـ

قابل بین مناظرها  ة و عة مرآة لنفسه الآس فهاهو خلیل مطران یر الطب

ما في قصیدته المساء:  سه    .)63(وأحاس

دعٌ  ِ ّ ـــــــــــــــو ُ ـــــــــــــــك والنهـــــــــــــــار م رت ـــــــــــــــد ذ   ولق
  

**   ِ ـــــــــــــــــة ورجـــــــــــــــــاء   والقلـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــین مها
  

  وخــــــــــــواطر تبــــــــــــدو تجــــــــــــاه نــــــــــــواظر 
  

ـــــــــــــي  ** ِ الســـــــــــــحاب إزائ ـــــــــــــة دام   لمـــــــــــــى 
  

ُ نضــــــــاره ســــــــیل   والشــــــــمس فــــــــي شــــــــف 
  

ً ســــــــــــوداء   ** ر   فـــــــــــوق العقیــــــــــــ علـــــــــــى ذُ
  

را  ْ خــــــــــــــلال غمــــــــــــــامتین تحــــــــــــــدَّ   مــــــــــــــرَّت
  

الدمعــــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــــراء   **   وتقطــــــــــــــــــــرت 
  

                                                             
اب  )62 اب ، " دیوان بدر شاكر الس   .503، ص " بدر شاكر الس
عة دار الهلال، مصر  " خلیل مطران  دیوان" ،  خلیل مطران) 63   .146، ص 1949الجزء الأول، مط
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ــــــــــــد ٍ للكــــــــــــون ق َ دمعــــــــــــة ــــــــــــأنَّ آخــــــــــــر   ف
  

ــــــــــــــآخر أدمعــــــــــــــي لرثــــــــــــــائي  ** زجــــــــــــــت  ُ   م
  

ُ یــــــــــــــــومي زائــــــــــــــــلاً  ني آنســــــــــــــــت ِ ـــــــــــــــأنّ   و
  

یــــــــــف مســــــــــائي  ** ُ فــــــــــي المـــــــــرآة    فرأیـــــــــت
  

ـــــــــــــــــــــــردٌ  ابتي ، متف صـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــردٌ  تف ُ   م
  

تفـــــــــــــــــــــــــردٌ   ** ُ   عنـــــــــــــــــــــــــائيـــــــــــــــــــــــــآبتي ، م
  

حــــر اضــــطراب خــــواطر    شــــاكٍ إلــــى ال
  

ــــــــــــــــــــــي براحــــــــــــــــــــــه الهوجــــــــــــــــــــــاء   **   فیجیبن
  

  ثــــــاوٍ علـــــــى صــــــخر أصـــــــمَّ ولیــــــت لـــــــي 
  

**   ِ ـــــــــــــماء هـــــــــــــذ الصـــــــــــــخرةِ الصَّ ـــــــــــــاً    قل
  

ـــــــــــــــارهي  مـــــــــــــــوج م   ینتابهـــــــــــــــا مـــــــــــــــوجٌ 
  

الســــــــــــــقم فــــــــــــــي أعضــــــــــــــائي  ** فتهــــــــــــــا    و
  

 ٌ ُ الجوانـــــــــــب ضـــــــــــائ ـــــــــــاق حـــــــــــرُّ خفَّ   وال
  

صــــــــــــدر ســــــــــــاعةَ الإمســــــــــــاء   ** مــــــــــــداً  َ  
  

أنَّهــــــــــــــــا ــــــــــــــــدرةٌ و ُ ــــــــــــــــة    تغشــــــــــــــــى البر
  

ــــــــن أحشــــــــائي  ** َ مِ ْ إلــــــــى عینــــــــي ت َ   صــــــــعد
  

ن نوعه في  لاً جدیداً مِ َّة تعبیراً أص ُ عن آلامه الذاتِ ِر ّ عب ُ فهو في هذه القصیدة 

د بین ذات الشاعر  المعتمة  ن توحُّ أتي مِ قى قد  الشعر العري ، إن مظهر الرومانط

عة إذن هناك عتمتان :  . فالشاعر في هذه وغروب الطب عتمة الذات وعتمة الأف

ْ مشاعر. ن عتمل فیها مِ عة ما یجده في ذاته وما    القصیدة خلع على الطب
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  المبحث الثالث :
  : الثورة والاستعلاء والرفض في الشعر العربي الحدیث

لقد ثار الشاعر العري في العصر الحدیث على مجتمعه ورفض الذل الذ ذاقته   

ة نتیجة لترد  ة فمنهم من المجتمعات العر ة والاجتماع ة والاقتصاد اس الأوضاع الس

اً على هذه الأوضاع ،  ان مستعل ان ثائراً رافضاً ومنهم من  ان ساخطاً ومنهم من 

عبر ع زالأمر الذ أفر  اة.شعراً  ى عن تجارهم في الح ح ة و   ن مواقف الشعراء الذات

اة هو موقف الثائر الساخ على ما ر في شعر العقاد یر موقفه من الوالناظ كون والح

  قدر له.

اة والموت  عبر عن الح تخطي الهلاك، ف فها هو یتجرد من الزمان في لحظة خاطفة و

عدهما شيء ، وذلك في قوله ، ه  عن   )64(حینما زار معبد الكرنك  اللذین لا 

ـــــــــــــــأ ـــــــــــــــت لـــــــــــــــدیهاو ـــــــــــــــد وقف   ني ق
  

  وســــــــــــــــقامي یثقلنــــــــــــــــي وشــــــــــــــــجوني   
  

ــــدهر    خلســــاً نصــــب مــــر بــــي مــــن ال
  

ا مثـــــــــل مـــــــــا   ـــــــــینمـــــــــر    لبنـــــــــاء الم
  

ــــــــــك روحــــــــــاً تخطــــــــــى    فتجــــــــــردت ف
  

ـــــــــون    ـــــــــم المن   مـــــــــا وراء الزمـــــــــان ح
  

ـــــــــــــــــــــدك  ـــــــــــــــــــــاة عن ـــــــــــــــــــــي الح   عبرتن
  

ــــي   عینن عــــدها  ــــلا شــــيء    والمــــوت ف
  

ـــــــــة  ـــــــــدهر غـــــــــدراً وقف أخـــــــــذ ال ـــــــــم    ث
  

ون    ــــــــــا وراء هــــــــــذا الســــــــــ لین   مــــــــــن 
  

قاسیها  اة  نقم علیها أشد نقمة حینما یذهب إلى أن الح ا و ومن ثم تراه یثورعلى هذه الدن

م أو زهید وتظهر فیها  ه من أمر عظ تجشمها لا لنفسه ،  بل لما تختبر ف الإنسان و

حسب الحي أن جهده لنفسه ومصلحته له لا  لسواه ، وهو أسها ، وفي الوقت نفسه ، 

اة لخدمة الآخرن.   في ذلك جاهل ؛ لأن المرء مسخر في الح

                                                             
اح الأصیل ) ، ص) 64    .270العقاد ، دیوان العقاد ، الجزء الثاني ( أش
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غتال الضعیف على    الدهر تتمثل في أن القو  وهو یتصور أن علاقة الإنسان 

الاته تقصر عن الدهر الذ  ائده واحت قي الفتي المغتال ؛ لأن م حین أن الدهر لا ی

مضون دون أن  ل القاهرن من الخل ف قول قهر  شعر بهم أحد أو یتأثر لهم شيء ف

: )65(  

فهم  غتـــــــــال القـــــــــو ضـــــــــع   النـــــــــاس 
  

ـــــــــالا   ـــــــــى المغت ـــــــــال الفت غت ـــــــــدهر    وال
  

ـــــــــل القـــــــــاهرن تقاصـــــــــرت   قهـــــــــار 
  

ائـــــــد مـــــــن طغـــــــى واحتـــــــالا     عنـــــــه م
  

عــــدهم ــــوا فمــــا هــــوت الكواكــــب    ذهب
  

ـــــــالا   ـــــــر مثق ـــــــص الث   أســـــــفاً ومـــــــا نق
  

   ُ وزمننا) عن أثر الزمن في وفي موضع آخر نراه یتحدث في مقطوعة : ( نحن

نفسه وأن ما یبدو في نفسیته من الجفاء والوحشة إنما هو ظلال الناس فیها وأن نفسه 

حدث عن هذا الزمن من اللاشعور أو من حیث  حدث في زمنه حتى إنه  المرآة لم 

ِ  تعبیره : ّ   )66( یدر ولا یدر على حد

  إذا استصـــعبت نفســـي وضـــاق فجاجهـــا
  

الجبـــل الـــوعرولاحـــت لمـــرأ      العـــین 
  

ـــــــر    ا منـــــــي الجفـــــــاء ووحشـــــــةو فـــــــلا تن
  

ح مـــــــــن الكبـــــــــر   ـــــــــالقب   ولا ترجموهــــــــا 
  

  فتلــــــــك ظــــــــلال النــــــــاس فیهــــــــا ودونهــــــــا
  

المــــــــاء النمیــــــــر إذا یجــــــــر    ــــــــائع    ط
  

ـــــــــــــا لمـــــــــــــرآة لمـــــــــــــا فـــــــــــــي زماننـــــــــــــا ن ٕ   وا
  ج

  نحــــدث عنــــه حیــــث نــــدر ولا نــــدر   
  

ه إلى العزة والصمود    والاستقامة والكرامة لم وعندما أراد العقاد أن یدعو مواطن

أنه متشائم من  قف موقف الواع ولكنه وقف موقف الأدیب الثائر فصور مجتمعه و

   )67( :الأوضاع التي یراها فقال في قصیدة أسماها ( زماننا)

ــــــــر ــــــــة واســــــــتفاض المن   فشــــــــت الجهال
  

  فــــــــالح یهمــــــــس والضــــــــلالة تجهــــــــر  
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ســــــر فــــــي الظــــــلام ملثمــــــاً    والصــــــدق 
  

ح    ـــــي الصـــــ ســـــیر ف ســـــفرو ـــــاء ف   الر
  

ــــــــــــــاره  ــــــــــــــأن    إنــــــــــــــا لفــــــــــــــي زمــــــــــــــن 
  

بــــــــــر    ــــــــــائر شــــــــــأنها لا    ســــــــــو الك
  

ـــــــو أن صـــــــفاته ـــــــل ذ وجـــــــه ل   مـــــــن 
  

قطــــــر   حة    تنــــــد لكــــــان مــــــن الفضــــــ
  

  بــــــــئس الزمــــــــان لقــــــــد حســــــــبت هــــــــواءه
  

حــــــــــــــــــاره لا تطهــــــــــــــــــر     دنســـــــــــــــــاً وأن 
  

ـــــــــــــــات یردهـــــــــــــــا ـــــــــــــــل الطی ـــــــــــــــأن    و
  

ــــــــــى شــــــــــر الأمــــــــــور مــــــــــدبر   ــــــــــه إل   ف
  

ــــــــــــى ذراه فقهقهــــــــــــوا  ــــــــــــام إل   ســــــــــــب اللئ
  

التســــــــــــــــــل أخبــــــــــــــــــر     إن القـــــــــــــــــرود ل
  

ــــــــــــه  ــــــــــــب إلا ل ــــــــــــه مطل ــــــــــــل ف   مــــــــــــا نی
  

  ثمـــــــن مـــــــن العـــــــرض الـــــــوفیر مقـــــــدر  
  

قـــــــدر مــــــــا بــــــــذل أمــــــــرؤ مــــــــن قــــــــدره   و
  

  یجـــــــز فـــــــأكبر مـــــــن تـــــــراه الأصـــــــغر  
  

ان غذاء الثورة وشعلتها التي أضاءت الطر    وهاهو الشاعر أحمد محرم الذ 

شر بها  الثورة و ة المنشودة ، یناد  ل.إلى الغا لادها بوقت طو   قبل م

ة و  اس ة رافضاً مظاهر لقد عاش محرم ثائراً على الأوضاع الس ة والاجتماع الاقتصاد

   )68( الاستبداد والظلم للشعوب ، فقال :

ــــــــاس لا ینصــــــــفونهم ــــــــوك الن ــــــــت مل   رأی
  

  وخیــــــر الملـــــــوك المنصــــــف المترفـــــــ  
  

ـــــل أمـــــة ـــــي  ـــــم ف مـــــون صـــــرح الظل   ق
  

الملــــــــك أخلــــــــ     إذا ملكــــــــوا والعــــــــدل 
  

وثار محرم ضد المحتل وشن علیهم حراً لا هوادة فیها ، فقال في قصیدته :  (   

الإنجلیز وأعوانهم دمأساة  ) یندد    : )69(نشوا

یـــــــــف شـــــــــئتم  ونـــــــــوا    بنـــــــــي التـــــــــأمین 
  

  فلــــــــــن نــــــــــدع الكفــــــــــاح ولــــــــــن نلینـــــــــــا  
  

ــــــــــــــــراهم  ــــــــــــــــا ن م إن   خــــــــــــــــذوا أنصــــــــــــــــار
  

ـــــــــــــــداء الـــــــــــــــدفینا   ـــــــــــــــا ولقومنـــــــــــــــا ال   لن
  

هــــــــــم   هــــــــــم الأعــــــــــداء لســــــــــنا مــــــــــن ذو
  

ــــــــا   ن ــــــــي الشــــــــدائد مــــــــن ذو ســــــــوا ف   ول
  

م فمتـــــــــــــــى نـــــــــــــــراكم   ذممنـــــــــــــــا عهـــــــــــــــد
  

  تشــــــــــــــــــــدون الرحــــــــــــــــــــال مودعینــــــــــــــــــــا  
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الثورة فقال :     )70( وأنذر الإقطاعیین 

  إنــــــــــي أر خلــــــــــل الحــــــــــوادث موقفـــــــــــاً 
  

امـــــــــــــــة المثرنـــــــــــــــا   م ق قـــــــــــــــ   جلـــــــــــــــلاً 
  

ـــــــــــــــا أیجمـــــــــــــــع واحـــــــــــــــد   مهـــــــــــــــلاً موالین
  

ـــــــــا؟   ـــــــــرق جـــــــــاوز الملیون ـــــــــو تف   مـــــــــا ل
  

  ونظــــــــــل لا نرجــــــــــو نظامــــــــــاً صــــــــــالحاً 
  

  قضــــــــي الحقـــــــــوق ولا نـــــــــر قانونـــــــــا  
  

ه الأموال    قول: والمناصبوتعرض عل ت فیرفض ذلك و س  لیترك الثورة  ، ول

)71(   
ــــــــــــــائع نفســــــــــــــي ودینــــــــــــــي   ولســــــــــــــت ب

  

  ولــــــــــــو أوتیـــــــــــــت ملـــــــــــــك المشـــــــــــــرقین  
  

  ســـــــــــــــأملأ هــــــــــــــــذه الغبـــــــــــــــراء مجــــــــــــــــداً 
  

ـــــــــــــرك أهلهـــــــــــــا صـــــــــــــفر الیـــــــــــــدین     وأت
  

ــــــــي  عــــــــد المــــــــوت حق ــــــــارخ  ــــــــى الت   عل
  

ــــــــــد اللــــــــــه یــــــــــوم الــــــــــدین دینــــــــــي     وعن
  

قول في ثورة عارمة   عضه الحرمان ف ه الحاجة ، و   )72( :وتشتد 
ــــدهر فادحــــة    وحــــد حملــــت صــــروف ال

  

بــــــي فیهــــــا ولا عضــــــد     مــــــا خــــــانني من
  

عجبهــــــــا س    وحــــــــد بلیــــــــت بــــــــنفس لــــــــ
  

عجـــــــب النـــــــاس مـــــــن را ومعتقـــــــد     مـــــــا 
  

رهــــــــــــوا ــــــــــــذ  ــــــــــــب لهــــــــــــا إلا ال طی   ولا 
  

ــــــــد   ــــــــب خشــــــــن أو مطلــــــــب ن   مــــــــن مر
  

ـــــــه وحـــــــد شـــــــقیت بهـــــــذا الشـــــــعر   أجعل
  

ـــــــــــد   ـــــــــــدهر أو أنشـــــــــــودة الأب   أحدوثـــــــــــة ال
  

ـه حج س    أصوغه من شـعاع الشـمس لـ
  

ــــد أو ســــور مــــن الحســــد     ســــتر مــــن الحق
  

عهــــــــد والوفــــــــاء أذ  ــــــــت    وحــــــــد وفی
  

  یجني على الروح مـا یجنـي علـى الجسـد  
  

مشــــــي وراء المــــــوت متئــــــداً  ــــــان    مــــــن 
  

ـــــــــــر متئـــــــــــد   ـــــــــــاء فـــــــــــإني غی ق غـــــــــــى ال   ی
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أ محرم في شعره    اسي وعلى لقد تن الثورة ، ثورة الشعب على الفساد الس
عث المؤمل ة والإقطاع حیث قال في قصیدته ال   )73(: الاحتلال والرجع

س  ــــــــــآ   ومــــــــــا أنــــــــــا مــــــــــن روح الإلــــــــــه 
  

ن مــــــــلأ الهــــــــم الجــــــــوانح والصــــــــدرا   ٕ   وا
  

ّ منیتـــــــــــــي  ـــــــــــــي عـــــــــــــث إل ـــــــــــــارب لا ت   ف
  

عــــث المؤمــــل والنشــــرا     إلــــى أن أر ال
  

ان شعر  محرم  أكبر    مظهر لثورته ، ولروحه الثائرة الشاعرة إذ ثار على لقد 
ة  الفن وتقالیده في عصره ، وثار على الاحتذاء والتقلید ، وثار على الأسالیب الكلاس
ون  فة ، ودعا أن  المیتة ، وعلى القوالب الشعرة الجافة وثار على المعاني الضع

قة شرفة ، ه أن فاً ومعان لاً لط   )74(فتحدث عن الشاعر وسماته قائلاً : الشعر تعبیراً جم

ـــــــــــــــــه حســـــــــــــــــب الـــــــــــــــــدینا ل   مســـــــــــــــــتبد 
  

  وهــــــــــو خصــــــــــم المســــــــــتبد المحــــــــــتكم  
  

  ینظــــــــــر النظــــــــــرة تستقصــــــــــي المــــــــــد 
  

ــــــــم   ــــــــور یجــــــــر فــــــــي الظل ــــــــه الن   وتر
  

ـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــه  شـــــــــــــــــف الل ســـــــــــــــــوف    فل
  

ـــــــــــتم    ت ـــــــــــل ســـــــــــر م ـــــــــــا    عـــــــــــن خفا
  

ــــــــــــــــــــه لمحــــــــــــــــــــة    فــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــا أخذت
  

  مــــــن جــــــلال الفــــــن أغضــــــى واحتشــــــم  
  

ـــــــــــــه  ـــــــــــــن والنـــــــــــــاس ل   هـــــــــــــو عبـــــــــــــد الف
  

  فــــــــــي حمــــــــــى الفــــــــــن عبیــــــــــد وخــــــــــدم  
  

  ســـــــــــــــأل الأقـــــــــــــــوام مـــــــــــــــا عنصـــــــــــــــره؟
  

  هـــــــــــــــــو نــــــــــــــــــور وعطــــــــــــــــــر ونغــــــــــــــــــم  
  

ــــــــــارع ممــــــــــا اصــــــــــطفى   هــــــــــو خلــــــــــ 
  

  مبـــــــــــــدع الكـــــــــــــون وخـــــــــــــلاق الـــــــــــــنعم  
  

التمرد على    اته في ذاتها ثورة ،  بدأت  ومن الثائرن جبران خلیل  جبران فإن ح
الانطلاق  ة التي لا تسمح لنفسه  ال طة والتقالید ال ة المح ع الأوضاع الاجتماع جم
س الشعرة  ال من المقای م  ل ما هو قد الثورة العامة على  التحرر وانتهت  ولروحه 

ة فبدأ بنبذ الأغ س ، من والأدب اعیون منذ امر الق راض التي درج علیها الشعراء الات
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ون معبراً عمَّا في النفس وما  مدح ورثاء وفخر ونسیب ، وأعلن أن الشعر یجب أن 
س وانفعالات .   صدر عنها من أحاس

ه هو عینه لا غیره  ه وماینفعل  ون تعبیراً عمَّا في نفس صاح فالشعر عنده یجب أن 
قول في قصیدته ( المواكب):  من الشعراء.   )75(فهاهو 

  لـــــــم أجـــــــد فـــــــي الغـــــــاب فرقـــــــاً 
  

  بــــــــــــــــــین نفــــــــــــــــــس وجســــــــــــــــــد  
  

ٌ تهــــــــــــــــــاد   فــــــــــــــــــالهوا مــــــــــــــــــاء
  

ٌ رقـــــــــــــــــــد     والنــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــاء
  

ٌ تمــــــــــــــــاد   والشــــــــــــــــذا زهــــــــــــــــر
  

ٌ جمـــــــــــــــــد     والثـــــــــــــــــر زهـــــــــــــــــر
  

 ٌ   وظـــــــــــــــلال الحـــــــــــــــور حـــــــــــــــور
  

لاً فرقـــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــ   ظـــــــــــــــــــــن ل
  

تحدث عن ثورته وتمرده   ة التي ساد فیها الظلم  و على الأوضاع الاجتماع
قول على لسان الشیخ :    )76(واختفى العدل، ف

ــي الجــن لــو ســمعوا   والعــدل فــي الأرض ی
  

ــــــــو نظــــــــروا   ستضــــــــحك الأمــــــــوات ل   ــــــــه و
  

  فالســـــــــجن والمـــــــــوت للجـــــــــانین إن صـــــــــغروا 
  

بــــــــــــروا     والمجـــــــــــد والفخـــــــــــر والإثـــــــــــراء إن 
  

 ُ ٌ ومحتقـــــــــــــــــر   فســـــــــــــــــارق الزهـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــذموم
  

اســــــــل الخطــــــــروســــــــارق      الحقــــــــل لهــــــــو ال
  

فعلتــــــــــــــــــــه  ٌ   وقاتــــــــــــــــــــل الجســــــــــــــــــــم مقتــــــــــــــــــــول
  

شـــــــــــر   ـــــــــــه ال   وقاتـــــــــــل الـــــــــــروح لا تـــــــــــدر 
  

  )77( وعلى لسان الفتى :

 ٌ ــــــــات عــــــــدل س فــــــــي الغا   لــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــاب      لا ولا فیهــــــــــــــــــــــا العق
  

  فــــــــــــإذا الصفصــــــــــــاف ألقــــــــــــى
  

ـــــــــــــــــراب   ـــــــــــــــــوق الت ـــــــــــــــــه ف   ظل
  

قـــــــــــول الســـــــــــرو : هـــــــــــذ   لا 
  

ـــــــــــــــاب     بدعـــــــــــــــةٌ ضـــــــــــــــد الكت
  

ـــــــــــــــجٌ  ـــــــــــــــاس ثل   إن عـــــــــــــــدل الن
  

  إن رأتــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــمس ذاب   
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ة التي نشأ أهلهم علیها حتى رمي    ة الدین لقد ثار جبران وتمرد على الطائف
قول : ه  ه . ونستمع إل ت   )78( الإلحاد وأحرقت أحد 

س یزرعــــــــه   الــــــــدین فــــــــي النــــــــاس حقــــــــل لــــــــ
  

  غیـــــــر الأولـــــــى لهمـــــــو فـــــــي زرعـــــــه وطـــــــر  
  

ـــــــــــــــد مبتشـــــــــــــــر  م الخل   مـــــــــــــــن آمـــــــــــــــل بنعـــــــــــــــ
  

  ومــــــــــن جهــــــــــول یخــــــــــاف النــــــــــار تســــــــــتعر  
  

عــــــــث مــــــــا عبــــــــدوا ــــــــولا عقــــــــاب ال   فــــــــالقوم ل
  

فــــــــــروا     رــــــــــاً ولــــــــــولا الثــــــــــواب المرتجــــــــــى 
  

ٌ مـــــــــــن متـــــــــــاجرهم ـــــــــــدین ضـــــــــــرب   أنمـــــــــــا ال
  

ــــــــــوا خســــــــــروا     إن واظبــــــــــوا رحــــــــــوا أو أهمل
  

ـــــــــــــــات دیـــــــــــــــن س فـــــــــــــــي الغا   لـــــــــــــــ
  

ح     لا ولا الكفــــــــــــــــــــــــــــــــر قبــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  فـــــــــــــــــــــــــــــإذا البلبـــــــــــــــــــــــــــــل غنـــــــــــــــــــــــــــــي 
  

ح    قـــــــــــل :هـــــــــــذا الصـــــــــــح ـــــــــــم    ل
  

ـــــــــــــــــــــــأتي    إن دیـــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــاس 
  

ــــــــــــــــــــــــروح     مثــــــــــــــــــــــــل ظــــــــــــــــــــــــل و
  

  قـــــــــــــم فـــــــــــــي الأرض دیـــــــــــــنلـــــــــــــم 
  

ح     عــــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــــه والمســــــــــــــــــــــ
  

***  
 ِ ّ   أعطنــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــا وغــــــــــــــــــــــــن

  

  فالغنـــــــــــــــــــا خیـــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــلاه  
  

قـــــــــــــــــــــــــــى   وأنـــــــــــــــــــــــــــین النـــــــــــــــــــــــــــا ی
  

ـــــــــــــــــــاة      عــــــــــــــــــد أن تفنـــــــــــــــــــى الح
  

ما قلنا من قبل إن جبران تمرد على الأغراض التي درج علیها الشعراء     و
س الكند من : مدح وفخر ورثاء ونسیب ... وأعلن أن الشعر  الأقدمون منذ امر الق

انفس)  تجلى ذلك في قصیدته : (  ون تعبیراً عن النفس و   )79(یجب أن 

ـــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــس لــــــــــــــــــــــولا مطمعــــــــــــــــــــــي    ـــ
  

نـــــــــــــــــــت أعـــــــــــــــــــي     الخلـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا 
  

ه الدهورلحناً    تغن

نــــــــــــــــــت أنهــــــــــــــــــي حاضــــــــــــــــــر    بــــــــــــــــــل 
  

غــــــــــــــــــــــــــدو ظــــــــــــــــــــــــــاهر      قســــــــــــــــــــــــــراً ف
  

  سراً تواره القبور
***  

                                                             
  69جبران خلیل جبران ، دیوان جبران  ، ص ) 78 
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ش ســـــــــــــــو    ــــــــــــــا نفـــــــــــــــس مـــــــــــــــا العـــــــــــــــ
  

  لیـــــــــــــــــــــــــــل إذا جــــــــــــــــــــــــــــن انتهــــــــــــــــــــــــــــى   
  

  الفجر ، والفجر یدوم
ـــــــــــــــــــي ظمــــــــــــــــــــــا قلبــــــــــــــــــــــي دلیــــــــــــــــــــــل    وفـــ

  

  علـــــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــــــود السلســــــــــــــــــــــــبیل  
  

  في  جرة الموت الرحوم
  ـــــــــــــــــــــــــانفس إن قــــــــــــــــــــــــــال الجهــــــــــــــــــــــــــول

  

الجســـــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــزول     الــــــــــــــــــــــــروح 
  

عود وما یزول   لا 
ــــــــــــــــــــــــــــه : إن الــــــــــــــــــــــــــــورود   قــــــــــــــــــــــــــــولي ل

  

  تمضــــــــــــــــــــــــي ولكــــــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــــــذور  
  

نه ، الخلود! قي ، وذا    ت
قول عز الدین إسماعیل : " إن للتمرد ثلاثة وجوه عرفها الشعر العري الحدیث : تمرد 
میتافیزقي وهو تمرد على الموت وعلى الكون .. وتمرد رافض وهو المتعالي على الواقع 

قین"     )80(الاجتماعي وتمرد ثور وهو نتاج  للنوعین السا
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  : المبحث الرابع

  :والتفاؤل في الشعر العربي الحدیثالموت والإنكسار 
ع اة الذات الشاعرة في الشعر  ضوئهاالموت من المؤثرات التي ألقت د ُ على ح

ماً وحدیثاً إزاء الموت ما بین قابل ومستسلم إذ  اینت نظرة الشعراء قد العري، حیث ت

قاء، وما بین رافض ومصالح له.  ، ولا مجال لل ٍ ّ یر أن الموت مصیر حتمي لكل حي

عث، وت ر ال عد الموت، فمنهم من أن س هذا على تصوراتهم لما  حدث عن ومن ثم انع

وم الحساب.آناء المطل ومنهم من فال عث و ال   من 

ن الشعراء  طالع دواو . والذ  ر عالماً أسطوراً ّ عد الموت وتصو ا  ّ ومنهم من تحدث عم

ه.   یتحق من الذ ذهبنا إل

س ذلك على  رة الموت فانع ف ة على الذین تأثروا  وسنقف في المساحة التال

موتها وهو شعرهم ومن هؤلاء: بدر شاكر ا اب الذ عاش طفولة محرومة من الأم  لس

. عیداً ن عنه  عد وفاه أمه وس ه الذ تزوج    لم یتجاوز عمره ست سنوات فضلاً عن أب

اته في شقاء مستمر. ومن  ومعظم شعره یدور حول ذاته ومرضه الذ جعل ح

عنوان : ( النهر والمو  قول في قصائده التي یتحدث فیها عن الموت قصیدته التي  ت ) 

  )81( :مطلعها

ب.... و ُ   ب

ب... و ُ   ب

حرـأج ُ برج ضاع في قرارة ال   راس

  الماء في الجرار، والغروب في الشجر

تفتح الجرار أجراساً من المط ــو   رـ

                                                             
اب ، ) 81 اب" ، بدر شاكر الس   .250ص " دیوان بدر شاكر الس
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ــبلورها ی ُ فـ   نــي أنیـــذوب

ب ! ) و ُ ا ب ب...  و ُ   ( ب

  فیدلهم في دمي حنین

ب، و ُ ا ب ك    إل

المطـهر الحزــا ن   رــن 

  لامـــو عدوت في الظــأودُّ ل

ضتي تحملان شوق عامــأش   دُّ ق

ٌ غ فتــفالموت عالم  ٌ   ن الصغارــرب

ان فی ه الخفي  ا ُ ــــو ا ب بــك،    و

ب و ُ ا ب ب..  و ُ   ب

ال ل عامــعشرون قد مضین،    دهور 

طب الظـوم حیـــــوالی   لامــث 

  رر دون أن أنامــر في الســـواستق

ــوأرهف الضمی   حرـر: دوحة إلى السـ

قابل  ه العنوان النهر  شئ  مثلان: المحدود والمطل وهذا ما  فالنهر والموت 

تها، ولكن النهر قر  اة في تدفقها وحر ه الح ب النهر الذ یتوق إل اب، فبو ن الغ

أنما  . وحین یتحسر الشاعر على النهر ف ح الموت حضوراً مطلقاً الشاعر اختفى، وأص

.یتقمصه ف    ینعي ذاته التي ستغیب هي الأخر

ة التي ما أن تعلو حتى تسارع إلى الهبو  وتبدو القصیدة سلسلة من الموجات المتعاق

بؤرة تنداح حولها الموجات التعبیرة  ب  و ُ ر ب أتي ذ ارات ، و س ذلك في الع ینع

أتي النداء المتكرر والت مني في فتتداخل في اضطراب ملحو ینم عن مشاعر مختلطة و
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ة عبر النهر وفي أغواره  ( أود ة للشاعر، وتبدو الرحلة الحس لو) معبراً عن الحالة النفس

ة. ون نفه من مظاهر    غوص إلى أعماق الذات حیث تتوحد في النهر وما 

 ، حیل وجودنا في لحظة إلى إحساس مقل ، لأنه  رهاً ان شیئاً  على أن الموت وان 

ة ارت اة هي الموت، وهذا ما یراه الشاعر العراقي عبد تأتي خطورته من ناح ح اطه 

ة التي تفقدنا القدرة على تخط مصائرنا  اة الفقر والعبود اتي حیث إن ح الوهاب الب

ارها.   )82(واخت

يــن التـــالملایی   ي ت

  تغني

  تتألم

اللقمة تحلم   تحت شمس اللیل 

اة،  حب الح ساطة  ره الموت لأنه ب اتي  ع ، الشروق، المغیب، والب الأرض ، الن

  )83(والأطفال.

  ةــج العتمـــفي وه

  في القمة

  د شمعةـما أجمل أن توق

  في الظلمات

  رحةــا في فــأن تح

ول ُ   د في لمحةــوالعالم ی

  وةــفي غن

                                                             
اتي) 82 عة،عبد الوهاب الب عة الرا اتي "، دار العودة ، بیروت، الط   .45م،ص1990، " دیوان عبد الوهاب الب
   .47المرجع الساب ، ص )83
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  صادقة وحلوة

اة: ل شئ حتى الموت من أجل انتصار الح أن یتحد الإنسان    )1(وتتحق المعجزة ، 

اة:   )1(الح

موت واقفاً ، وعیناه إلى النجوممعجزة    الإنسان أن 

  وأنفه مرفوع

ه الح ـــرائ الأعــإن مات أو أودت    داءـ

ضئ اللیل وهو یتلقى ضرات القدر الغشوم   وأن 

ون سید المصیر   وأن 

ولعلَّ الموت في شعر أبي القاسم الشابي حاضر في معظم قصائده فها هو یتحدث عن 

عبر ُ ره عندما  ذ ع ونموذج ذلك  الموت و اب والأمل، والر اة والش عن الجمال والح

قول فیها:   )2(قصیدته : " تحت الغصون" التي 

نت تنشدین؟ فقالت:   فلمن 

  اء البنفسجي الحزنـــللضی

ران ، للأمل المعبود اب الس   للش

  ون ـــأس، للأسى للمنـــللی

ان یؤمن أن ال قة لا تصل قمتها من وذلك لأنه  اة العم دراك والوعي الذاتي حتى الإح

.   هالموت وتفهم تندمج اً خالصاً   فهماً جمال

                                                             
اتي ) 1 اتي"  عبد الوهاب الب  .49، ص، " دیوان عبد الوهاب الب
عة الأولى ، ي القاسم الشاب وأب ) 2 م 1997، " دیوان أبي القاسم الشابي " ، المجلد الأول ، دار الجیل ، بیروت، الط

  .333ص   ،م 1997
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اذخة التي  إن مظاهر عش الشابي للموت تنتشر عبر شعره ، هناك مثلاً هذه اللوحة ال

  )1(یرسمها لموته في قصیدته : " النبي المجهول":

ر الناصر الحلو   ثم ، تحت الصنو

  رة رمسيــ السیول حفــحت

  ى قبر ـــالطیور تلغو علوتظل 

شدو النسی ــو   ســم فوقي بهمـ

  واليــول تمشي حــوتظل الفص

  يــن في غضارة أمســـما 

قوله :  سى الناعور عن الشابي  تور ع عل الد انت نفس الشابي (و رآة مفقد 

اس  عة من صور وصدر عن هذا الانع س أقو وأعم ما في الطب مصقولة تع

قة تأملات مدهشة  اس الأعماق السح آبتها إلا انع انت  . وما  آبتها معاً طتها و في غ

اة والوجود، فت طة التي تنشد الامتلاء الكامل من جمال الح الحواجز، من الغ صطدم 

ة ف آ   )2(.)دوار روحي شدیدفتتحول إلى 

قول اة الذ لا ینوح ، حیث   وهو یر أن الموت حلاً لأدواء الوجود، فهو نصف الح

  )3(في قصیدته " إلى الموت "

س اة التع ا ابن الح اة الر  **إلى الموت ،  ُ الح   مخففي الموت صوت

رــإلى الموت إن عذبتك ال ُ ُ الدهور الر  **دهو ْ حففي الموت قلب   م

 ُ ُ جمیل ی* إلى الموت ، فالموت روح ُ من فوق تلك الغُ رفرف ُ   ومــ* ی

فج ْ ـات النجــوما حوله من بن *ود البهیج*ـر الخلــفروحاً    وم
                                                             

عة الأولى ، )1   490م، ص 1997أبو القاسم اللشابي، دیوان أبي القاسم اللشابي، المجلد الأول، دار الجیل، بیروت ، الط
اء من الشرق والغرب " )2 سى الناعور " أد ة ، ع عة الثان دات ، بیروت ، الط   66م، ص 1977عو
عة الأولى ، ) 3   189م، ص 1997أبو القاسم اللشابي ، دیوان أبي القاسم اللشابي، المجلد الأول، دار الجیل، بیروت ، الط
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قول:   )1(إلى أن 

* ُ ُ الخلود الجمیل اة الون *هو الموت طیف ُ الح ْ ـصف   ذ لا ینُوح

عی ُ الق*دِ ـهنالك .. خلف الفضاء ال ُ المنون ش ع ْ ـ*  وح ُ ُ الصب   و

ُ القل و ما *دره ــوب إلى صـضم ُ أس ْ ــا من جضهم* ل   روح

عث فیها ری بهجه*اة ـع الحیــو ُ ْ ــ* و احِ الفروح الص   ا 

ل شئ بجلال الموت  ین القبور الخرصاء الجاثمة تحت أضواء النجوم، حیث یتحدث  و

ة ، ونفس ثائرة ، وأجفان قد أذبلتها الأحزان،  أقدام متع اة ، جلس الشاعر  وصغر الح

اة  ور الموت وأمواج الح ُ رات وتقلبت امامه ص فطافت بنفسه الأحلام والأقطار والذ

قول:فأنش   )2(د 

ُ تلــــــــــــك الجفــــــــــــو    ن أتفنــــــــــــى ابتســــــــــــامات

  

ــــــــــــــدود   ُ تلــــــــــــــك الخُ خبـــــــــــــو تــــــــــــــوهج ُ   ؟و

  

ُ تلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــفاه ـــــــــــــــدات   وتـــــــــــــــذو ور

  

ـــــــرب تلـــــــك النهـــــــود     ؟وتهـــــــو إلـــــــى الت

  

 ُ ــــــــــــــــوام الرشــــــــــــــــی ــــــــــــــــك الق نهــــــــــــــــد ذل   و

  

ع ُ وجیـــــــــــــد   ُ بـــــــــــــد ُ صـــــــــــــدر نحـــــــــــــل   ؟و

  

 ُ اح ـــــــــــــــك الوجـــــــــــــــوه الصـــــــــــــــ ـــــــــــــــد تل   وتر

  

ــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــةُ ذاك الجمــــــــــــــــــال الفر   ؟وفتن

  

ــــــــــــــــو جــــــــــــــــنح الظــــــــــــــــلامغب ــــــــــــــــرعُ    ر ف
  

ـــــــــــــــد   ُ مدی ُ الغـــــــــــــــدائر جعـــــــــــــــد   ؟أنیـــــــــــــــ
  

ــــــــــــــور ــــــــــــــي ظلمــــــــــــــات القب ُ ف ح صــــــــــــــ   و
  

   ْ ـــــــــــــــاً زهیـــــــــــــــد ً حقیـــــــــــــــراً وتر ـــــــــــــــاء   ؟ ه
  

ُ الغــــــــــــــرام ال ُ ســــــــــــــحر نجــــــــــــــاب    و قــــــــــــــو
  

   ْ ــــــــــر الســــــــــعید اب الغر ُ الشــــــــــ ر   وســــــــــ
  

قول:   )3(إلى أن 

ــــــــــاء ُ الفن ــــــــــل ِ لی ّ ــــــــــى الكــــــــــل ســــــــــطو عل   أ
  

ـــــــو بهـــــــا المـــــــوت خلـــــــف الوجـــــــود   ُ   لیله
  

خیـــــــــــــــف ُ نثرهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الفـــــــــــــــراغ الم   و
  

ـــــــــــر   ـــــــــــح شـــــــــــرود مـــــــــــا تنث ـــــــــــورد ر   ال
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ـــــــــــــــاة الخصـــــــــــــــم ـــــــــــــــم الح   فینضـــــــــــــــب 
  

ـــــــــــــــــــود   ـــــــــــــــــــع الول خمـــــــــــــــــــد روح الر   و
  

  فــــــــــلا یلـــــــــــثم النــــــــــور ســـــــــــحر الخـــــــــــدود
  

  ولا تنبـــــــــــت الأرض غـــــــــــض الــــــــــــورود  
  

قول في قصیدته (  أس ونسمعه  ة وال ه الشاعر ابتعاداً من آلام الخی والموت حل یلجأ إل

  .)1(في ظل واد الموت )

عیداً عن لهوها وغناهاثم ماذا ؟ هذا أنا : صرت في  ا    الدن

  فــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــلام الفنــــــــــــــــــــاء أدفــــــــــــــــــــن
  

اهــــــــا   ع حتــــــــى  ــــــــامي ، ولا أســــــــتط   أ

  

صـــــــــــــمت ـــــــــــــاة تهـــــــــــــو    وزهـــــــــــــور الح

  

ا   ـــــــــــدم ـــــــــــى ق   محـــــــــــزن ، مضـــــــــــجر عل

  

ــــــــــــي ــــــــــــا قلب ــــــــــــاة  ُ الح   جــــــــــــف ســــــــــــحر
  

ـــــــا   ـــــــا نجـــــــرب المـــــــوت، ه ـــــــاكي فه   ال
  

ان أكثر تفاؤلا ودعوة إلى و  عرف شاعراً  ال لعل الشعر العري الحدیث لم  الإق

ا أبي ماضي الذ التقى في المهجر بجبران خلیل ورفاقه من أمثال  اة من ایل على الح

مة، ونسیب عر ة بزعامة مة، وغیرهم، ومض: میخائیل نع طة القلم ن ألفوا جماعة الرا

ة، ولكنه لم یجر فیها إلى  ا لهم،وتأثر أبو ماضي  بنزعتهم الرومانس جبران فإنضم إیل

، ة الشو سیر في هذا الدرب إلى غایته ،  نها انت هناك مقومات تعوقه أن  أنما  و

ان مبتهج النفس لا  ر في رثائه أنه  ه، فقد ذ ان ذلك راجعاً إلى وراثته عن أب ورما 

اه): قول : ( حین رثى أ اة إلا شائقة رائقة    )2( حب الح

شاشة * غیر  ا  نت تر الدن لا لحن *و لا ماء وصوت    أرض 

ه  قل ه ولا  انت وادعة سهلة، فلم تعصف  اة أبي ماضي نفسه  ظهر أن ح و

أعاصفة التشاؤم الشدیدة التي ن اة جدها مثلاً عند جبران ورفاقه، و انت إرادة الح نما 

قت آثارها عالقة  تمرعنده أقو من أن  فیها هذه العاصفة ، فنفاها عن نفسه ، وان 
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ر ف اله ومشاعره، فهو مهما ف ة وفي المجهول وألغابخ ه وفي الموت ز ي آلام الإنسان

اس الخالص، بل تلمع أقوا فضي إلى ال ، س التفاؤل دائماً في سماء وجدانهوأسراره لا 

اه ؟ أحتى في  یئس في دن حزن الإنسان و حلك اللحظات وأشدها قتمة وعبوسا. ولماذا 

سخ على  ما قسمت له وأن لا  اة  قبل الح غي أن  سیره في إنه ین السماء فهو الذ 

  الطر المرسومة له.

نه الثلاثة. ولعل خیر قصیدة  ع أن نطالع هذا التفاؤل الواضح حین نقرأ في دواو ونستط

قول: اة" وفیها    )1(تمثل هذه النزعة هي قصیدة " فلسفة الح

*ـي وما بـــأیهذا الشاك ُ لاـی *ك داء   ف تغدو إذا غدوت عل

ٌ ـإن شر الجن لاــ* تت*اة في الأرض نفس   وقى قبل الرحیل الرح

لاــ* أن تر فوقها الن*وتر الشوك في الورود وتعمى    د اكل

غــوالذ نف لا *مال*ـیر جــسه    لا یر في الوجود شیئاً جم

الصـفتمت هـح ما دمـع    ف أن یزول حتى یزولاـلاتخ ** ت ف

ار عند* ـواطلب اللهو مثلما تطلب الأط لاً ـیر ظـالهج *    لاً ظل

*ــت للأرض أولاً واخیــأن لاـن *راً نت عبداً ذل   ت ملكاً أو 

ُ نج   اف الأفولاــ* آفةُ النجم أن یخ*ول ولكنــم إلى الأفــل

اة لنشــما أتینا إل   قول العقولاـ* فأرحوا أهل الع* قىــى الح

  ولاـالي الكبـ* ومع الكبل لا ی* نىـه یتغـزاراً في عشـن ه

اة ثق ءهو عب ظن الح * * یلـــعلى الح لاــمن    اة عبئاً ثق

ُ ــاكي ومـأیهذا الش ك داء لاـ* *  ا  لاً تر الوجود جم   ن جم
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یر فیها ولا  اة دون التف طرة على هذه القصیدة هي أن نأخذ المتعة من الح رة المس والف
ُ إلى النفس،  اة جمیلة، وجمالها یرد ما یبدو من منقصاتها لأن في آلامها. فالح ولاعبرة 

انت  اء بیده ، فمن  م الأش ق شه بیده، فالعبرة بنفوسنا لا  الانسان هو الذ ینقص ع
رهة.  ه رآها مشوهة  ئی انت نفسه  اة سارة بهیجة، ومن  مة جمیلة رأ الح نفسه سل

ال ل هم عن ظهرنا، ولنل عحظفلنمرح ولننعم  ر في ة التي نحن فیها ولنطرح  ل ف نا 
  غصتها وخاصة الغصة الكبر غصة االموت والفناء.

ونمضي مع أبي ماضي في دیوانه الجداول فنجد هذه الفلسفة التي أذاعها  في دیوانه 
ع معها استسلاما للمقادیر، ولعل غیر قصیدة  الأول مبثوثة في غیر قصیدة، وهو یذ

قول: تصور ذلك قصیدته " برد   )1(ا سحب " وفیها 
قسمـــــــــــــــــــــــتها   رضیــــــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــــي 

  

ا   ـــــــــــــــــــــــــــیر الشـهـــــــــــــــــــــــــــ   فلیــــــــــــــــــــــــــراود غـ
  

صــــــــــــــــوره ــــــــــــــا مـــــــــــــــن    مــــــــــــــا غـــــــــــــــد 
  

ا   ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــئا رائعــــــــــــــــــــا عجـ ــــــــــــــــــــي شیـ   ل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــه عیــــــــــــــــــــــــــــــن ولا أثـــــــــــــــــــــــــــــر   مال
  

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــذ ذه الأمــــــــــــــــــس ال ــــــــــــــــــو    هـ
  

اء إن حضــــــــــــــرت   اســــــــــــــقني الصــــــــــــــه
  

ْ ثـــــــــــم صـــــــــــ   ا ف   لـــــــــــي الكـــــــــــاس والحــــــــــــب
  

ــــــــــــــــــــــه إن صـــــــــــــــــــــــدقاً    لا أحــــــــــــــــــــــــس 
ـــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــا   قــــــــــــــــــوم إذا حزنــ

  

اهــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــئ      شبــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــذ
ــــــــــــــــــا   وجــــــــــــــــــدوا فــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــزنهم طر

  

ر في الغد والفناء ،  مذعنفهو  ف حظه المقسوم وهو لا یرد أن  القدر راض 

ر في  ف ه أن  ر  في الأمس وهمومه فحس ف ضاً لا یرد أن  أت، وهو أ فالغد لم 

صب له الخمر وأن ه أن   حاضره، إن الغد لم تولد والأمس قد انتهى، وهو یدعو صاح

ه  حس  ترك حدیث الغد المجهول ، فإن الصدق الذ لا  ؤوسها و حدثه عنها وعن 

سواء.   مثله مثل الكذب سواء 
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شهذا التفاؤل اصطدم بتشاؤ  یره العمی في آلام ال تف عة مه و ر مع التأمل في الطب

ل صراع ذاتي بین الاحساس بهموم  عض قصائده ش والكون، واتخذ ذلك عنده في 

اة وا متعها على نحو ما نر في قصیدته "المساء" التي یرمز بها إلى الح لاحساس 

القل والهم فإن  الكهولة. وفیها فتاة سلمى "سلمى" ترنو إلى غروب الشمس وقلبها زاخر 

عه فر  ة لما ینشر مالضحى ، بل النهار جم ئی صرها وهي  ن تحت عینها وغاب عن 

سألها أبوماضي اب الماضي  المساء حولها من ظلام و لماذا یخدع من النهار أو الش

طلب منها أن أوللدجى الحاضر (دجى الكهولة)  ه، و واك ه وسماؤه و حلامه ورغان

ما في لیلها من جمال، فتص إلى صوت  غيتطرح عنها همومها وأن تمتع نفسها 

حة في  أجواز الفضاء قبل أن ینزل  صر الشهب سا م الأزهار وت الجداول وتستنش نس

حل العدم والفناء.   )1(ساحتها الموت و

  فوحــات في السـإلى صوت الجداول جار يـفاصغ

  وحــت تفـجنات ما دامار في الــالأزه يقـواستنش

الشهـــوتمت   ب في الأفلاك ما دامت تلوحــــعي 

الضبـــمن قب أتي زمان    انــاب أو الدخــل أن 

ه الغدیر صرن    لا ت

  ولا یلذ لك الخرر

 َّ حاول أن یخدر حس اة"  اة  وهو هنا في قصیدته " فلسفة الح سلمى تجاه هموم الح

ر ما مضى من  هولتها وأن لا تذ ه من  طلب إلیها أن تنسى ما هي ف ها ف وخطو

ابها وتمتع نفسها.   ش
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فرحة ولعل  اة هي قصیدة " تعالى" وفیها تمتزج فرحة الحب  الح أكثر قصائده سروراً 

قوله: فتتحها  عة، وهو    )1(الخمر والطب

  طعـون التبر أو أســـل *اها*ـــى نتعاطـــتعال

قای*ي النرجس الواشيــونسق   اسـي الكـا الراح فــ* 

ع   عــصر ما نصنــولا یب *ن *ــرف ما نحــفلا 

ح نجل عند ـــینقولا    اســا إلى النــوانالصـ ** 

  تعالى نسرق اللذات ما ساعفنا الدهر

ش آمال   وما دمنا وما دامت لنا في الع

امتزاج الماء متزجا معاً  والخمر في الكأس.  ولا یلبث أن یدعوها إلى الغاب ل

عة اتحاداً تاماً مع ح ض معه الجدول والنه هوتتحد الطب ض ر  ر، ودائماً ، فهو إذا ر

ملاذ ح  ص   )2(حتى وس القفر. هنجده 

اة في القف نت ساكن في التأر ــعلمتني الح   رابـني أینما 

قى ما دمت في قفص الصلصال عبر المنى أسیر الرغاب   وسأ

ابيألت أني في القفر خ لهم في ث حت وحد  فإذا الناس    ص

ة ، وهي  اته الحس ه رغ ع أن تنس عة لا تستط ما فالطب انه واعماقه  تصرخ في 
اه، وهو لذلك یدعو  إلى  عالم آخر وراء دن ة مسرفة، فهو لا یؤمن  تصرخ معها ماد
اة في نظره  ال على ملاذها قبل أن تتحول إلى لا شئ إلى العدم والفضاء، فالح الإق

عث على الرضا والتفاؤل والابتسام. ة ت   جمیلة خلا
ة مشرقة هذه الروح المتفائلة نلتقي بها  ا من حوله زاه في دیوانه الثالث " الخمائل " فالدن

ن ادلهمت من جانب لا تلبث أن تضئ وتنیر من جانب آخر وهو یدعو إلى أن لا  ٕ وا
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ة الزوال غن اة وش عة نفسها، فالعمر قصیر والح تم ولا نیئس حتى لو ابتأست الطب
اة ص ، فحر بنا أن نلقي الح هجة، دون أن  وستنتهي إلى العدم ولا مح بتفاؤل و

ابهم  شروا عن أن ة خانت أوتجارة خسرت أو أعداء  اب تولى أومحبو ر ش ننقصها بذ
قول في  التفاؤل والابتسام،  ها یجب أن نلقاها  الي وخطو وارث الل الحداد، حتى 

  )1(قصیدته" ابتسم".
ة وتجه ئی في التجهـم *ما*ـــقال:  السماء  : ابتسم  ُ   اءـفي السم قلت

ا ولى :  قلت له ابتسم ا المتهـ* لن یرجع الأس*قال : الص   رماــف الص
انت سمائي في الهو    هنماـرام جـي في الغـ* صارت لنفس*قال: التي 

عد ما ملكتـخانت عه ی *ها*ــود  سـف أطیــقلبي، ف   ماــ أن أت
: ابتسم واطرب فلو قار ُ لـت عمــقضی *تها*ـقلت   ألماــه متــرك 

حاتهم*ـعلالعدا حولي ل: قا   ىـي الحمـر والأعداء حولي فـأأس *ت ص
: ابت ُ طلبوك بذمهـقلت   ماـل وأعظـم تكن منهم أجــ* لو ل*مــسم لم 
ــالي جرعتني علـقال: اللی   ماـرعت العلقـقلت : ابتسم ولئن ج *قما*ـ

ُ الأنجــ* متلاطم، ولذا ن*واضحك فإن الشهب تضحك والدجى   ماــحب
ائقال:  س تسعد  شاشة ل أتي إلى الدن*ناــال رغماـ*  ُ ذهب م   ا و

: ابتسم ما دام بینك وال ُ *ـقلت ٌ ، فإن *رد عد لن تبتسماـــشبر   ك 
اره السوداء التي  ة نفسه وأف آ اة  غ الح ص ا یردد أن الانسان الكئیب   وما یزال إیل

ه ، فالتشاؤم والتفاؤل مرجعهما إلى الإنسان،  فه ما تلح عل اة  و الذ إن قبل الح
أشواكها  قبلها وأحس  ن لم  ٕ طت وابتسمت ، وا ه القدر أشرقت  نفسه واغت یهدیها إل

ئست وایتأست ، فذات  اة إوشرورها أظلمت نفسه و س له الح ما الإنسان هي التي تع
رة ) :ن طة ف عنوان ( الغ قول من قصیدة  حة،  درة قب ما  ٕ ة جمیلة، وا   )2(ق

س في الناس المس *ن*ــالعید ولكبل ـأق   رةـل
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الح*وهاً ــلا أر إلا وج فـ*    رةــهـات م
اهتـوخ ساها الهم صفرةـ* ق*اتـــدوداً    د 

  رةـن الضحك حمأ *ك*ـتحذر الضح اهاً فوس
س للق و مستم *ث*ــوم حدیـل   رةـغیر ش

  رهـم یجهل أمــله *راهم*ـاذا عـلا تسل م
الطائر الخائ   رهــع وــقد ضی* *فـحائر 

، والأ از   د وحفرةـي نجــ* ف*شراكفوقه ال
ي على الأم خش* سـلهم ی رة"ـ* و   ى شر "

اة تتلخص في خل الطرب من دواعي الحزن، وفي  فأبوماضي یوجز لنا فلسفة للح
اة بترك مطالبها: ن مصاعب الح   )1(تهو

  أنا من قوم إذا حزنوا* وجدوا في حزنهم طرا
ذا ما غای ٕ اـوا الترك ما صع   ة صعبت* هونوا 

اة وأخذ ما حلا من زمانه قائلا:   )2(ولهذا نراه یدعو إلى انتهاب السعادة السانحة من الح
  یرد الحب أن نضحك فلنضحك مع الفجر

ض مع الجدول والنهر ض فلنر   وأن نر

  ر ـوأن نهتف فلنهتف  مع البلبل والقم

حدث أو یج عد الیوم ما  علم    ر ـفمن 
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  : المبحث الخامس
  : المدینة في الشعر العربي الحدیث

موضوع المدینة  ع لكثیر من قصائد الشعر العري الحدیث التي اتصلت  المتت

ن أن یر هذه العلاقة من أوجه عدة تتمثل في : وجه المدینة عة التجرة في  -م طب

اة بها والعامل  -الشاعر الموقف الجدلي، الذ خلقته هذه التجرة في ذات -اطار الح

لت الأثر الذاتي لد  ل هذه العوامل وغیرها ش اسي في تحدید تلك العلاقة،  الس

  الشاعر تجاه المدینة.

شف عن روحها وجوهرها وهو الوجه الذ لا تكون مدینة  فوجه المدینة الماد 

ه.   إلا 

ما مضى، فالجدر  ثیراً عنه ف ان ولا شك أن الإطار الماد للمدینة یختلف 

ا الكثیرة المنتشرة بها، والأعداد الغفیرة من  ة الشاهقة، ووسائل التكنولوج ة، والأبن العال

ل هذه الظواهر وغیرها ممیزة للمدینة العصرة. وهي في  شون فیها،  ع الناس الذین 

ة لد الشاعر. ة الذات یل الرؤ   الوقت نفسه عوامل حاسمة في تش

میز المدینة الإح اس هذا العامل ومن أبرز ما  عامل الزمن، وانع ساس فیها 

عض. فالزمن هو میزان العلاقات بین  عضهم ب اة نفسها وعلى علاقات الناس  على الح

الآخرن.  ل فرد له زمنه الخاص، ینظم في حدوده مشاغله الخاصة وعلاقاته  الناس، ف

ن أن نق م ع في المدینة. و رأ هذه الصورة والزمن هو السیف المسل على رقاب الجم

قول فیها:   )1(في قصیدة لحجاز 

ُ في مدینة من الزجاج والحجر   رسوت

ع   ده فصولــالصیف فیها خالد، ما
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قة فلم أجد لها أثر ُ فیها عن حد   حثت

ار صامتون    وأهلها تحت اللهیب والغ

  ودائماً على سفر

م تكن ساعتك؟ سألون...  لموك    لو 

م في أهل المدینة. أما المدینة نفسها فالزمن هو العامل المعنو الذ  یتح

ة. م فیها الآل   )1(فتتح

  فــــارة حمراء قـــإش

  إشارة خضراء من هنا انصرف

ل أعمالهم إلى  صدر عنها الناس في  ة التي تنظم المرور هي نفسها التي  فالآل

ذلك سمة البهرجة والزنة الز  ل هذه السمات التي صورت وجه المدینة نجد  ائفة، جانب 

یل الذات  س على تش أن المدینة امرأة لعوب مفتونة بنفسها، ولكن فتنتها بنفسها تنع و

ان هذا  ن  ٕ المرآة، وا ش فیها، فإذا الناس متانقون في مظهرهم، مجلوون  ن وتع التي تس

س المخبر الذ ینطو في دواخل الذات. التأن ع   في المظهر لا 

  اءـــح للمســـي من الصبــامدینت

  تظل في المرآة

احبیبتي نعی   ش في حضارة المرآةـفنحن 

اح ، في الشارع الكبیر   في البیت ، في الص

  في السقف والحانوت، في المقهى..

اة في  اة في المدینة فتتجلى في معاناة الشاعر لمظهر الح أما تجرة الح

اة المدینة یتمثل في ش عوره الذاتي المدینة. وأول مظهر من مظاهر معاناة الشاعر لح
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ة للشاعر، حین یتحد هذا االوحدة والغرة فیها. ورما  التجرة العاطف رت هذا الشعور 

حب، وعندئذ یبر  فقد من  الناس  زالشعور حین  الغرة فیها، برغم ازدحامها  شعوره 

: قول حجاز اء. وفي هذا الصدد  الأش   )1(و

ُ نواد الأصحاب لم أعث   ر على صاحبــطرقت

 ُ   بــالأبواب، والأبواب والحاج تدعنيوعدت

  دحرجني امتداد طرت
  طر مقفر شاحب
  لآخر مقفر شاحب

ه قصور   تقوم على ید
سحقني ان الحائ العملاق    و
ستجد   وفي عیني سؤال طاف 

ال صدی   خ

  راب صدیت

صرخ إنني وحد   و

اح !؟ مثلك ساهر وحد ا مص   و

قتي بوداع! ُ صد عت   و

ُ ولعلَّ  س مجرد أثر لانقطاع علاقة  ه ة ل الغرة الذات من الواضح هنا أن الشعور 

اة في المدینة. ذلك لوجه الح اس  نما هو إنع ٕ ة للشاعر، وا   عاطف

ع.  اع، فالإنسان في المدینة وحید مض الض لازمه الشعور  الغرة و ع هذا الشعور  ت و

فقد وجوده في هذا فقد ذاته في زحمة الناس أو    )2(الوجود الضخم: إنه 
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ْ أنت ؟ ن َ ا ...... م ْ أنت  ن َ   م

ایتي عي ح   الحارس الغبي لا 

  لقد طردت الیوم من غرفتي

ُ ضائعا بدون اسم   وصرت

قول حجاز في قصیدته " الطر إلى السیدة" أول ما قال حین وقعت عینه  و

  )1(على المدینة ووجد نفسه في زحامها:

  الناس حولي ساهمون 

عرفون  ئیبلا    عضهم... هذا 

  لعله مثلي غرب

عرف الكلام؟ س    أل

  قول لي... حتى... سلام!

ة، فلسنا هنا في  عرفه معرفة شخص لا أحد یلقي السلام هنا على الآخر إن لم 

نما نحن في المدینة، حیث الكل  ٕ فو القرة وا ع وغرب. والشاعر لا  ت على واحد مض

عاین الواقع  نما هو  ٕ داً لشعوره.المدینة، وا ل شئ مؤ ش الوقائع فیجد  عا   و

قة  صور معاناة الإنسان من هذه الحق وهذا هو الشاعر صلاح عبد الصبور 

قى منه  موت الإنسان فلا ی ل شئ  ش إلا في المدینة، حیث ینتهي  المرة التي لا تع

ث غیر لحظة ینال فیها منهم د ه المقرین فلا تم صح ر عابرة قد تطوف  عاء غیر ذ

الرحمة له: اً      )2(آل

  ... قد أموت قبل أن تلح رجل رجلا
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  في زحمة المدینة المنهمرة

عرفني أحد   أموت لا 

ي أحد   أموت لا ی

قال، بین صحبي ، في مجامع المسامرة   وقد 

ان هنا، وقد عبر   مجلسه 

من عبر   ف

  یرحمه الله!

اع التي عبر عنها   اً هؤلاء الشعراء إنما هي أثر إذن فمشاعر الغرة والوحدة والض

ا  اة في الغرة في زمن الطفولة والص عد أن عاشوا تجرة الح من معاناتهم في المدینة 

عي أن ت افع... ومن الطب عقد في نفوسهم المقارنة بین التجرتین، وأن تكون نقمتهم نال

ل خفي لم  ش ا و شفوا لنا عنه على المدینة أثراً لهذه المقارنة التي انعقدت تلقائ

ة في المدینة وما ولدته  اشرة لتجرة الشاعر الذات اسات الم عض الانع صراحة .. هذه 

ة لها وجه آخر وهو الوجه الجماعي. تُر  في نفسه من مشاعر. ولكن هذه التجرة الذات

ش في  ة التي تر بین الناس في إطار الع یف صور الشاعر هذه العلاقات الاجتماع

  .المدینة

شته للآألقد  ة أو حس الشاعر من خلال معاناته ومعا خرن أن الوشائج الإنسان

مة التي تر بین الناس مقطعة الأوصال في المدینة، وأن نقمته لن الا ة السل جتماع

ح ذاته جزءاً من  تشرب منطقها فتص ، بل إننا نراه یذوب فیها و تغیر من واقع الأمر شیئاً

ه من الآخرن، لها مشاغلها  انت تنقم عل ة وهمومها الخاصة التي تلهیها عما  الشخص

تقطع للعلاقات بین الناس. إنها تخوض التجرة وتدخل في إطارها ولا تملك أن تكون 

  شیئاً آخر.
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فها هو الشاعر حجاز في قصیدته: " الوجه الضائع" یجسد هذا المعنى 

قول:   .)1(ف

ي لكم قصته القصیرة   هذا الذ أح

  اع وجهه إلى الأبدمات، وض

، لا أخ ولا ولد ان وحیداً   لأنه 

ثیراً حین مات یته    وقد 

  وعندما أمضني الحزن تصبرت وقلت

بیرة   هذا لأنني وحید في مدینة 

مر العمر بي   لكنني حین 

ثر موتا سأنساه   وحینما 

رته صمت ثم قلت   فإن ذ

  یرحمه الله !

الشاعر نفسه، وه ان  إذ نجدهذا یتطور الموقف  قع في الشئ نفسه الذ 

اء حاراً ذات یوم  اه  ملكه الیوم لذلك الصدی الذ  ل ما  واه، ف مصدر أساه وش

ر الملحة عن نفسه  صرف الإنسان بها الذ ة: " یرحمه الله !" التي  ارة التقلید هوالع

فرغ منها في لحظة...   ف

ما  عد الشاعر نفسه إذن متمیزاً عن الآخرن ف فتقده من سمات الوجه لم  ان 

ة  الناس تلك العلاقات الوجدان الآخرن، لا ترطه  الإنساني للمدینة، بل صار واحداً 

مة الحادة ة  ؛القد ة الوقت ات بین همومه الشخص لأنه لایجد متسعاً لهذه الوجدان

  الضاغطة.
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یف  -الآن –ولننظر  اة  یف صور الشاعر من خلال معاناته وملاحظاته للح

ة في  ن الإنسان أتقطعت في المدینة الوشائج الإنسان قى صورها والتي لم  دق وأ

  یتصور لها انقطاعاً في یوم ما.

قول حجاز في  ه.  ة نعاین تقطع العلاقات بین الأب وابنه والابن وأب وفي الصورة التال

  )2(سالة إلى مدینة مجهولة":قصیدته " ر 

  مضیت صامتاً موزع النظر

ل حترقون وحدهم في الشارع الطو   رأیتهم 

  ایتهـــاداً في نهــى إذا صاروا رمـحت

  هـــي بدایتـــواهم فـــا ســـنم

  ید فوق جثة الفقیدــاق الولـدفت ســوج

ـــلى ولم یــمض ماتن ـن مأ   دـ

غیر أب   من أتى أتى 

ل فرد  قف عند حد التمزق واشتغال  ولكن الأمر في العلاقات بین الناس لم 
اق بینهم  ما نجد بدلاً من ذلك علاقة اخر تر بین الناس، هي علاقة الس ٕ بنفسه،  وا
ل فرد بنفسه جعل في الوقت ذاته حرصاً على أن  التي سب الإشارة إلیها. فاشتغال 

ون الأمر مس ألة نفوذ وسلطان. وهو یخوض مع الآخرن في ون هو وحده، حین 
اقاً في التدمیر، والسب لمن  یدمر الآخرن.   هذا الصدد س

حدثنا فیها  ة لصلاح عبد الصبور  ات التال وهذه الصورة الرمزة نقرؤها في الأب
سام الدین : ه هو والشیخ    )3(عن السوق حیث أخذ یتجول ف

  ونزلنا نحو السوق أنا والشیخ 
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ي فمشى من بینها الإنسان ان  الإنسان الأفعى یجهد أن یلتف على الإنسان الكر

  .الثعلب

... اً   عج

ي في فك الانسان الثعلب   زود الإنسان الكر

  نزل السوق الإنسان الكلب

فقأ عین الإنسان الأفعى   ي 

  واهتز السوق بخطوات الإنسان الفهد

طن الإنسان الثعلب قر    قد ججاء لی

  
ع ِ إص ّ ل أني أحمل النذور في   ،  

  إلیــك، من قمح ، ومن زهــور

  أودُّ لــو أطلُّ من أسرة التــلال

  لأمح القمر...

قول:   )4(إلى أن 

 
نشب  حث للآخر عن الهلاك ، و ل ی ذا تتعامل هذه الأنما من الإنسان  وه

اد الغا قتله. أنما من الناس تحمل أخلاق الحیوان وم ه أظافره لیخنقه أو ل ن ف ٕ ة، وا

فتقده الشاعر  ش في قلب المدینة ، في السوق. اما النم الإنساني الصرف ف انت تع

سام الدین: سأل عنه شیخه    )5(في السوق، و
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  قل لي: " أین الإنسان.. الإنسان ؟"

اب الأمل في مجیئه ذات یوم ولكن الشاعر القان المفعم  فتح له شیخه  و

قول له :   )6(فظاعة الصورة 

  شیخ الطیب!ا 

  الإنسان االإنسان عبر

له إلى الموقف الجدلي أ موقف الشاعر من المدینة والقرة.  ثم ننتقل من هذا 

ان ینقمون على المدینة غیر أنهم لم یجدوا للفرار منها إلى  اد الأمر  فالشعراء في 

وا، مع مرور الزمن نما هم أدر ٕ ما صنع الجیل الساب علیهم وا أنهم  القرة مغز ، 

عیدوا   ارهم لها لن یلغیها، وأنه من واجبهم ان   اة المدینة ، وأن إن صاروا جزءاً من ح

ما بدا  له  ون وجه المدینة  مشوهاً  عاً أن  س طب النظر في انفعالاتهم الحادة بها، فل

لهم في النظرة الأولى ومن هنا بدأ التحول ظاهر في موقف الشاعر من المدینة، فقد 

له إلى حب غامر.بدأت خ م  ن لم ینقلب الحن القد ٕ ینها، وا   یو من الود تر بینه و

ومن هنا بدا الموقف الجدلي بین الشاعر والمدینة یتكشف للشاعر نفسه، 

شف لنا من خلال تعبیرة عنه. ن   و

الموقف الجدلي ذلك الصراع الذاتي الذ یولد في هذا الموقف بین  والمقصود 

ع أن النقمة على المدین ستط اه الجدیدة أنه  ة والتعاطف معها، فقد وجد الشاعر في رؤ

مقدار حنقه علیها.   یتعاطف معها 

ة للقاهرة" تحول  هذا التحول عنوان: " أغن یتضح لنا في قصیدة لصلاح عبد الصبور 

ل سواءتها،  من موقف النقمة الشامل إلى الموقف الجدلي الجدید حیث تظل للمدینة 
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شف في ال قول في مطلع و وقت نفسه عن خیو الود بل الحب الذ یرطه بها ف

  )7(قصیدته:

ُ من خلال ظلمة المطار   وحین رأیت

ُ أنني غلبت ا مدینتي عرفت   نورك 

  إلى الشوارع المسفلتة

ادین التي تموت في وقدتها   إلى الم

امي   خضرة أ

الحب في ذات الشاعر  عد هذا المبرر النفسي لاقتران النقمة  فصح و إزاء مدینته نجده 

عن هذا الجانب الجدید الذ لم یره في وجهها من قبل، الجانب المشرق في هذا الوجه 

شده إلیها شدا:   )8(وعن ذلك الحب الذ 

ا مدینتي دموعـلق   اك 

اء ال شرق  ا مدینتي الهو الذ    أهواك 

ة المحبوب عیناه   إذا ارتوت برؤ

ا مدینتي الهو الذ    سامحأهواك 

لمتین قول غیر  س لا    لأنه صوته الحب

صارح   إن أراد أن 

ا مدینتي   أهواك 
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ا في الموقف، فالشاعر ما یلبث أن  ل ولكن هذه النغمة الجارفة من الحب لم تكن تحولا 

یف أن هذا الحب لا ینفي  ة القائمة في ذاته تجاه المدینة، و شف لنا عن تلك الجدل

  )9(ما یلقاه منها من عذاب:

ك ُ في رحا رت   أهواك رغم أنني أن

  وأن طیـــر الألیف طار عني

، ولا ملجأ   وأنني أعــود، لا مأو

ك ــرد في أبـوا ـي اشـ   أعود 

ك ي اشرب مـــن عـذا   أعود 

تساءل الشاعر عن هذا الوجود المعنو في المدینة من الذ افترضه ؟ وأطل في  و

ه؟ وجهه صرخات النقمة والحن والغضب أه و وجود مستقل عنا؟ ألسنا نتحن صانع

ونة له؟   ألسنا عناصره الم

ه یتبین له أن  ذا  ٕ ة وا حث عن المسؤول عندما برزت هذه الأسئلة أمام شاعرنا راح ی

ل سماتها  نما نحن المسؤولون ، ف ٕ المدینة التي طالت نقمتنا لست مسؤولة عن ذاتها، وا

  )10(شوهوا وجهها: الكرهة هي من صنعنا، ونحن أنفسنا الذین

ـــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــدنا صـــــــــــــــــــــــــــدق القل ــن فق ــــــــــــــــــــــــــ   حیــ
  

  حـــــــــــــــــــــین تعلمنـــــــــــــــــــــا أن نـــــــــــــــــــــتقن أدوراً عـــــــــــــــــــــدة
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فصــ
  

  حــــــــــــین أقمنـــــــــــــا مــــــــــــن أنفســـــــــــــنا آلهــــــــــــة اخـــــــــــــر 
  

دنا آلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهاء   وعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ات الضـــــــــــــــــــــح ـــــــــــــین أجبنـــــــــــــــــــــا الغرقـــــــــــــــــــــى    حــــــــ
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  حـــــــــین جلســـــــــنا نصـــــــــخب فـــــــــي أعـــــــــراس الجـــــــــن
  
  

  

  حین أجاب الواحد منا :

غــــــرق هــــــذا العــــــالم    طوفــــــانمــــــا دمــــــت بخیــــــر فل
  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
  

ــــــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــزاة مــــــــــــــــــــــــــــــدینتنا   ن
  

ة إلى  ل ض، من شجب المدینة  ض إلى النق وفي الموقف الجدید انتقال من النق

ة  سق تلك الجدل لا هذین الحالین ینظر الشاعر في تجاه واحد ، و ة. وفي  ل تبرئتها 

ة وعمقاً في الن انت قد بدأت تبرز الموقف الذاتي حیو   ظرة.التي 

ه إلا لأننا  ه إلا بنا ونحن لم نصل إلى ما نحن عل فالمدینة لم تكن على ما هي عل

ة التي تجعل من ذات  ة ماثلة في تلك العلاقة المعنو ش فیها. ومن ثم فإن المسؤول نع

ما نر  صر وجه المدینة عندما نر أعماقنا،  . وعندئذ ن اناً واحداً الشاعر والمدینة 

قة واقعة.ذواتنا من خلا   لها فنحس بها حق

اسي، ففي  ومن العوامل التي أثرت في ذات الشاعرة في المدینة، العامل الس

انت  عد أن  اسي  حت المدینة نقطة الانطلاق الس المدینة ولدت الثورة، ومن ثم أص

  سجن الحرات.

اة الشاعر الذ ینشد الحرة، ولا یزدهر  ة لح النس ح للمدینة وعي جدید  أص

  شعره إلا في إطارها.

ة،  وقد تلاحقت الأحداث والمواقف التي اهتزت لها ذات الشاعر في هذه الحق

ینها. انت المدینة میدانها ومیزانها حرارتها فقرب بین الشاعر و   و

غداد والموت ": قول في قصیدته "    )11(فلنستمع إلى حجاز 
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ة على ضرح   غداد درب صامت وق

ة في الصیف لا  ا ار رحذ   یهزها ت

فض ه أعوام طوال لم    نهر مضت عل

ات محزنة   وأغن

  الحــزن فیها راكـــد، لا ینتفض

م..الخ. ل إنســــان قد   ومیت، ه

ة التي  اس غداد تستمد مضمونها من الظروف الس ة ل فهذه الصورة القاتمة الكئی

ح المدینة  ة. وهنا تص ام الثورة العراق مرآة أو رمزاً للأوضاع انت تعاني منها قبل ق

اة عامة.  ة الح اسات لكآ غداد إلا انع ة  آ ست  لها. ول ة التي تعم الدولة  اس   الس

ر فیها عدوان خمسة وخمسین  ر ) التي یذ ة أكتو قول حجاز في قصیدته ( أغن و

نتشي  اسلة ، و افح والمدینة ال ستعید قصة الشعب الم وتسعمائة وألف على بورسعید و

  )12(ر الانتصار:بذ

ِ هاد ّ حب ك  ا مدینتي  ف   أحلم 

مان   منحــــني الراحـة والإ

ي معاً  أن ن ك  ا مدینتي ف   أحلم 

ـــت عینــان   إذا 

  أن أسیر ذات یوم قادم

سعد الإنسان!   تحت نهار 

انات التعبیرة. وقد استكشفه  الإم اً  انت المدینة موضوعاً متعدد الجوانب وغن ذا  وه

ة، فإستطاع أن  اته في زمن تجرته الذات الشاعر العري الحدیث لعوامل برزت في ح
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ة  ة تجاه المدینة، هذه الرؤ ته الذات ة لتعبر عن رؤ فجر من خلاله طاقاته الإبداع

  المتجددة المتغیرة المتطورة ما دامت مادة الشعر متطورة ومتجددة.
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  الخاتمة 

ة في الشعر العري الحدیث وحاول الوقوف  حث بدراسة الذات لقد اعتنى هذا ال

ة لد الشعراء من خلال النماذج الشعرة التي اختارها.    على المعاني الذات

عض الشعراء في العصر الحدیث ،  حث قد اختار نماذج شعرة ل ان ال فإذا 

نا م ثیر من الشعر في هذه الفترة یتطلب مِ عاد الذات فهنالك  بیراً للتعرف على أ جهوداً 

ن عنصرن أساسیین هما :     الشاعرة ، وتتكون الخاتمة مِ

  أ) النتائج :

  ن الشعر الحدیث ة مِ ة والعالم ة العر ت ه الم ة في أن ما تعج  لا غرا

ظهر بوض ن مضامین و والمعاصر  حمله مِ م المتجددة لهذا الشعر، وما  ح الق

ة  اس رة س ة و ف ة واجتماع ة أواقتصاد ة ... بل إخلاق ة ووجدان ة إذ وثقاف نسان

ه ح  ل ما  ه  ة الشاعر لهذه الأحداث ووع د هذا على مد مواك    .یؤ

 غ وأ عو البیئة    : (سالیب الحوار بین الذات والآخرتعددت ص اة  و   ةالطب الح
التفاؤل  -التشاؤمو  الرفضو الاستعلاء  و الثورة  و الفقر  و  المدینةو الموت  و 
اسة  و   . )فشل الثورات والثورات و الاقتصاد  و الس

   ع الشعراء قاً ورصدوها رصدا  في العصر الحدیثتت عاً دق ة  تت الصورة الفن
س ذلك على  موجب ذلك علائ  رؤاهمأمیناً مما انع اء ، فقامت  ة للأش الذات

حت ة بین ذواتهم والموضوع فأص  .اً الموضوع ذاتو  اً الذات موضوع قو

   حث احث من خلال ال ة أتبین لل ة لا الفرد ما تعني تفاعل الشاعر قدر ن الذات
  المجتمع،....) و  والآخر : ( البیئة 

  س هناك احث  –ل ف –في تقدیر ال ل بین الذات والموضوع ؛ لأن العلاقة صما 

ل منهما یؤثر في الآخر.  بینهما متداخلة و
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  قة بین .هناك صلة وث  معني الذات في اللغة ومعناها في المصطلح النقد

  ة ة المعاصرة لدراسة مصطلح الذات أفاد النقد الأدبي الحدیث من العلوم الإنسان

ه .  والتعم ف

  ة وتعدد تعرفاته فسح المجال أمام الدارسین لإجراء المزد من أاتساع مفهوم الذات

حوث والدراسات حول هذا المصطلح وعلاقت ة الأخر ه ال المصطلحات النقد

ة  و الالتزام  ـ(  الغیرة ) وغیرها. و الموضوع

  اة العري استطاعت ذات الشاعر ا الح في العصر الحدیث أن تتفاعل مع قضا

معني آخر حافظت على ذاتیتها على الرغم من  والكون دون أن تذوب فیها 

 تواصلها مع الآخرن.

  ه لم یلغ شخصیته ؛ لأنه یتكئ على إرث  الغرب وتأثرهالعري اتصال الشاعر

.  تارخي عتی

 ة نتا ة.جظهر مصطلح الذات والذات رة والأدب  اً لاختلاف المدارس الف

  ةاختل فه مصطلح الذات عض النقاد فلم  حاً ه و معلى   .فهماً صح

  التوصیات :ب) 

 . حوث حتاج إلى مزد من الدراسات وال ة    الشعر العري الحدیث أرض خص

  ،حث جوانب معینة من ذات الشاعر في الأدب العري الحدیث تلمس هذا ال

ه نرجو أن تأتي دراسات أخر لتتناول مظاهر الذات التي لم یتطرق إلیها  وعل

حث.  ال
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  فھرست الآیات

ة ة  السورة  الآ رقم   رقم الآ
  الصحفة

اغٍ {قال تعالى : /1 َ  َ ر ْ ی رَّ غَ طُ ْ نِ اض َ قرة   } فَم   26  173  ال

ةٍ  {/ قال تعالى : 2 َ ع ِ ض ْ ر ُ لُّ م ُ  ُ ل َ ه ا تَذْ َ ه َ ن ْ و َ َ تَر م ْ و َ ی
 َ تَر َ ا و َ ه لَ ْ م َ لٍ ح ْ م َ ِ ح ات لُّ ذَ ُ  ُ ع َ تَض َ ْ و ت َ ع َ ض ْ مَّا أَر َ ع
َ اللَّهِ  اب ذَ َ كِنَّ ع لَ َ َ و ار َ ُ ِس م  ُ ا ه َ م َ َ و ار َ ُ َ س النَّاس

یدٌ  دِ   }شَ

  332  2  الحج

ینِ  {/ 3 مِ َ َ الْ ات ْ ذَ م ُ ه ُ ب ِ لّ قَ ُ ن َ م و ُ ه ُ ب لْ َ َ الِ و َ م ِ َ الشّ ات ذَ َ و
یدِ  ِ ص َ و ِالْ هِ  ْ َ اع َ ر ٌ ذِ ِ اس َ {  

  295  18  الكهف

4 /}  ْ م ُ نِ ْ ی َ بِ ات واْ ذَ ُ لِح ْ أَص َ َ و ه اتَّقُواْ اللّ   177  1  الأنفال  }فَ

ڑ     ڑ  ک      ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ       ڎ  ڈ       ڈ  ژ {/ 5
  }ک  

  538  6  الحدید

6 /} ُ اه َ ن َ إِ ن رِ اظِ َ َ ن ر ْ ی   425  53  الأحزاب  }غَ

دِ {/ 7 ْ ی ِي الصَّ لّ حِ ُ َ م ر ْ ی   106  1  المائدة   }غَ

وبِ {/ 8 ُ غض َ یرِ الم ْ غَ م یهِ لَ َ َ ع مت َ َ أَنع ین ذِ َ الَّ ا َ ر ِ ص
 َ ِین الّ لاَ الضَّ َ ْ و م یهِ لَ َ   } ع

  1  7  الفاتحة
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  فھرست الأحادیث

  رقم الصفحة  اسم الكتاب  الحدیث
ك بذات الدین  ح المرأة لأرع ، فعل ( تن

  یداك ) ترت
ح البخار    12  صح

ستهل  أخذ ذات الشمال ف ( ... ثم 
لاً القبلة )  قوم مستق   و

ح مسلم   12  صح

( َ ر ْ ی الله یل الغَ فر    40   2غرب الحدیث ج  ( من 
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